
ب،ءهصرفى(ثركابهإءل!)ثعرييه4ثركؤيه4هلض

لما

مرعلهـك!

نتمنمجموعةتناولتالملصهذافي

جوارإلىالموضوعلهذاالشخصيّ

الخرّاطإدوارأستاذناتعبيرحذعلى

لل!خاصنشكل،تقديريفي،الرقابة

للمجالاتوفقاعديدةوطرقاوسائل

الذيندللمجرمينوالسجونسريّة،

القوانيمهناكوأخيراالأمرُ،استدعى

والمتمرَدينوالمجرمينالمنطمين

الراقضيّةيناقشالملصهذاأنّغير

والفكريالتعبيرمجالفيالرقابة

دفاعاءالمقابلالخندقفيالسلطة

المتارش!خلفمنبالسهامبرشقها

الخندقيزبينالممتدّةالقويّةالصغيرة

حقيةفيونتمغن،معسكرناأحواك

المحا!،.

وقواالقمعبقوةلامرتهنأمرًعدمه

تخدعفإئناالسياقهذاوفي.أيضتا

إرا?-فيهاالكاملالتناقضيكن

الرقابة.بموضوع

11المهولةالضجةتلكفلنتذكرأولأ:

المستنيرينبالمثقفينووقوف02،.0

أصلانإبراهيمالكبيرالروائيّمعأو

2002-11/12!هصت34

ور!13،ثئيم!ا
!!

مصرافى

؟3هرثقا!بر!،لألش"سأزرصرا9حمخمدءاحم!؟.ثك!ككيم!ا،

تصوريأضبعأنإلاإذن،يتبقّى،ولامصر.فيالرقابةقضيّة،

-"الوحش"ذلكبزوالالمبدعينكلأحلابموربماوالأفكار،،زات

المسطءلة-جذروهو-نفسهللقمعلكنّوالتعبيرالفكرمجالم

وحركاتأحزابفيللمنطمينفالمعتقلاتٌوالنظامالضبطشتلزم

إذاللمتمرَدينوالمشانقٌ،والآخرينأنفسهمتدميرإلىالفقرُ

غيرمنالساحقةالغالبيّةلدىوالمعنوك!الاقتصادفيالبؤسنؤئد

يأ:الموضوعإلىخلالهاالنظرعلىالعادةجرتالتيالزاوية

وتقفالتعير،حريّةعندفاعّاحندقفيالمثقفونيقفحيث

الأغلبفيينشغلالجميعفإنّ،بغيضعدوّالرقابةولأن.ابة

الجسورتلكأحذيفمحقلّما،الاشتباكوغبار،العداوةخضم

لنآملأنفاشنانفتقطماونادرًانهار.ليلَوالعائدينالذاهبينية!

هذافيالدولةمعللخصومةالفعليئالعمتيوفي،الرقابةمننا

نأإلأومقالائه،الملصشهاداثاستوقثهالذيالجانبُوهوق،

منالرقابةفاستمرارُ.المتصلوالكتابيئالشفهيئ،للرقابة!داء

موقفهمووضوحالمثقفينبقدرةنفسهبالقذرمرتهنبل!سب،

لمإن-المثقفينمواقففيالاختلا!نفحطلمإذاكبيزاخداعّا

كهاوتثصلكبيز،زمنيفارقبينهايفصللامتعاقبةلات

عاممارساذار/فيالبحرلأعشابوليمةروايةنشرُ!ها

"الدينيئ،"التئارضدالحكومةمعأو،الإبداعحربّةمعواحداغآ

الرواية.نشرعنالمسؤولينخليلأبوحمدي!



ظهـحتىأشهرثلاثةسوىتنقضىلمثعانيا:

بالسهمحسنالدينصلاحالكاتبعلىخبئ

وهـتنويريّة،وارتعاشاتالسماء،مع

لأعشاوليمةحالةفيهائلةضخةصدرث

الحرلجنةاًنّذلكمنوالاكثر.يجريعمَا

بهاإذا،أعضائهمنعضوسجنالاتحاد

فيءالنظرالاتحاذوسيعيدالخطإ،بطريق

الوالهالمثقفينتأييدرغم،أفكارهبسببشجيئ

ينا!/الثانيكانونفيعامنحوبعد:ظلتا

وقبلو،الرومانسيالخط!أبناء)وهي

ال!المرّةهذه."والعقائدالدينوتمسنالحياء

ولبحالةفيالتعبيرلحريّةالتأييدضخةهو

تأبمنالمثقفونانتقلالمرّةهذهالسجنإلى

اللرواياتالحكومةمصادرة-وأهمئةبل-

لصبالسجنعليهوحجمسرور.لجيبالراحل

!دبسببحجازيمحمديدعىبورسعيدمن

التمنالكثيريثيرصمثوهوعيتُه،الغريدث

الرقابة.

تلكعلىوالمتناقضةالمختلفةالأفعالردودإنّ

11بحركةمرتبطةالحرئةمعالجأرفةالمثقفيهت

فيارجعيّةالأشدّالتيّاراتضدّصراعها

حيننفسهالعاممنحزيران/يونيه17فياخرىطة

مسامرة:الثلاثةكتبهفيجاءمابسببسنواتأث

حينوفي.الكتبتلكمصادرةعنفضلأ،مسلما

النظرغضئواالدينصلاححالةفيالمثقفينفإنّكر،

معتشتنكرأنمنبدلاًمصر"كتّاب"اتحادلابعة

الاتحاذذخلالدينصلاح"بأنّرئيسهالسانعلى

لكاتبالمثقفونقذمهالذيالوحيدالدعمكانذلك(."

والاعتقاد!الفكرحريّة

"الثلاثالروايات"بأزمةعرفتجديدةأزمةنشبت2

"تخدشلأثهاالتداولمنفنعتالتي(محزمةاحلام

لاتماقا:جديدموقفعلىالمستنيرينالمثقفينفالبيّة

وكتنهالدينصلاجبهلثنئعواالذيالصمثهوولار،

دعيمءكامليرلضرورةفإلىقمعها،عنالسكوتإلىئة،

جفقدالوليمةلمصادرةاستنكمارهمحِئزيكنولم

تشرين22فيسرورنجيبشهديعلىالقبضولقي

الشاعروالدهقصائدأيّالبلاد،"سمعةإلىتسيءاذ

شابُّشاعرشجيئ2002/أكتوبرالأولتشرينأولب

الصمتالأخيرتينالمرتينفيوخئم،شيرينمحكت

مجألفيوالدولةالمثقفينبين"الخصومة"عمقعن،

حركةبأنالظنإلىتدعوعامينمنأقلّخلالالأربعإ

فيالدولةمنأجنحةبحركةأو،الاتجأههذافي!سها

وموسميئ،عشائرفي،بشكلالمثقفونيتحرّكوربما(.

33ص!+!



كاتدللاهانةيتعرّصكأنوشخصيّ،

أب!عنالنظربغضنحادثةكلفيمبد!

!تمنالأخيرينالعامينفيجرىوما

د،موقفهماتّسمفقد.كاملكتابمن

2691عامالرازقعبدعليكتابمن

قز:الصداممنوالانسحالبالكبيرئن

الجاالشعرفيكتابهبتعديلالثاني

فيدحارتناأولادروايتهنشرعدم

مصر،فيالروايةيمثدربا!لأالناصر

التارالضعفذلكسببُيزجعوقد

المهنومختلفوالتصنيعوالجيش

با)دائقافيهاالدولةقامتمجتمعاتٍ

المثققوندتشبّثكماسياستها.لنشر

!االأدبيةوالمؤسساتالصحفغياب

تخمعالتيالمشتركةالجذوروارتواء

تألانعدامنتيجة-التعبيرمجالفي

فياذراعينمرمىعلى"حريّةءللأدب

خا!امتيازأجلمن"الاجتهاد"طابع

حولها!منالآخرينعلىتطبًقالتي

غيابإلىالارتباطهذاآفضىلقد

الدحريّةعلىالمكتفةالهجومحملاتٌ

تتضالتيالثقافيّةللبنودالتصديإلى

2002-91/13ص!!36

عنالدفاغلا،رقبةاستنقاذالمساءلةفتصبحالتقدير،لهيكثون

صقحةهوإنماالرقابةمواجهةفيالمثقفينمواقففي!تناقضٍ

بدءاذلكطهر.والضعفالترددبذلك،الحديثالمصريالفكرة

الكاتبيًنبتراجعالواقعتانانتهتحين،2791عامحسينطهب

وقبليالخثم،وأصولالإسلامكتابهطبعإعادةوفاتهحتىولّ

علىمحفوظنجيبالكبيرُكاتئناوافقذاتهاللظاهرةاستمرارا

عبدللرئيسالشخصيّللممثل.691عامتعفدبأنهذلكبرر

."جنتلماناتقاقُ)بأنهوصقهالذيالاتقاقملتزمًاال

الأسطوللخدمةالدولةعباعةمنالمصرثينالمثقفينخروجى

ظلّفيهذهالرًجمبصلةيومناإلىوارتباطهمعلي،محمدرر

أداةالمثقفين-متبادلةٍمساندةعمليةٍفي-واستخدمتلماسيّ،

أدّىوربما.والأدبيةالماديّةالناحيةمنوجودهملاستمرارساشا

الرابطة،تلكتأكيدإلى،الراسخةالعامةالحريّاتوتقاليدِلقويّة،

الجذورتلكومنآخر.إلىحينمنالصراعمظاهررغموالدولة

الأخرىالتعبيرحريّاتأوضاععنالنظربغضن،ممكنةبوصفها

الحريّة،مفهومتجزئةفيمعهاالمثقفونيشتركأنالدولةيسعد

النسبيّةالحريّةوتغري.الأخرىالقمعوأشكالالرقابةبينكمويّة

"جزيرةِبوجوديخلموابأنالبعض-أفيشبيمامجتمعٍفيريبًا

الرقابةضدّالصراعيتخذثمومنوالسياسيّ،الاجتماعيّنمع

الأخرىالرقابةأشكالعنصمتهامقابلعليهتخصلمثقفةء

تثجحولم.الرقابةضذصراعهمفيالمثقفينلدىمستقلّمج

وأ،الرقابةمواجهةفيمشتركبرنامجتبنيإلىالمثققيندفعب

ديفيد.كامبكاهدة



تسمعؤأنالآنالصعبمنحالأيوعلى

9091:عامالمطبوعاتقانونعلىمحتخاً

تكسيرهاهل،الأقلامكسثروا

تقطيغهاهل،الأيديقطعوا

إطفاؤهاهل،الأعينآطمئوا

جهدُكًثمهذا،الأنفاسَأخمدوا

قرا.إلى،القارئعزيزييا،أدعوكإذن،

والتفكير.

لهمحررساميه/س!-اورابحا!

لص،إدوارالخراط:شهادات

دانعمات،جليل

الماصلاحعاشوؤ

.المصريوفاء:عاميةقصيدة

مطرانخليلأطلقهاالتيكتلكصيحةوالأدبالفكراء

صخرا؟تئقشنأنالأيدقييمنع

شتزرا؟تثطرأنالأعينيمنع

زّفرا؟تصئعذأنالأئفاسَيفنع

قشئكرا!..مثكممنجاتُناوبه

التأمليستحقمماالكثيرفيهتجدأناملاًلملص،

400

،ركون

يوسف.آحمدفة،

إبراهيم.الفهصنعزيد،أبو!د

أبوحمدي،حسينبهيجة،شعبانياسر،مضان

حسين،هاشممحمد،مدبوليمحمدالحاجي،

الصياد.ط



إبحارزمصر:فىاثركايه

الرقابةت

خةألافى

11كانتعندما،67!ايونيوحربعقب

المؤلركانتالذيالاشتراكيّ،""الاتحاد

للادوبأنّ،السياسيّةبالمسووليةيتحتون

إ)1(الرقابةهذه

مرالمخضرمةالأجيالذاكرةوتختفظ

المقيما-الحكوميّالموطفأوالجيش

بروؤ"حاملأالحكوميّةبالإدارةمقزه

الصرمنأنماطاقرّائهاإلىتثقلغانم

أشف!صراعوهو-"البيروقراطيئ

المحظور.

الرلمصالحكوميّةالرقابةإلغاءقرارومنذ

مبهقاوحنيتاخفقهمتاركين،"الرقباءُ

وإلى،"الرقيب"السيّدتقبيخملودم،

فار:اللعبةحدوذأنفسهمالليبرالثون""

معبّتمواصقاتٌلهاصحفيةشخصيّات

د،بالانحرافيتّصلماكلعلىالنشر

الدعلىالرقابةإلغأءإعلانعلىأشهر

التجاوزات"منليحدر7491أغسطس

الصحفييمنقي!ثرسالةيروخههانصنمن-ا

فروردتوقد6791سبتمبر27في

17ص(،تاريخ

11333/!رزيص3

"

ط!

المصرئة:الصحافة

حقآففة..لكنها

ييحييى!بركأ

إلىالصحفيّيننقابةاحتخت،الصحفعلىمفروضةرسمية

المؤسساتهذهفيالتحريررؤساءبأنّ،آنذاكتتبعهأصحقيّة

عنيغنيماذلككلوفي،وتغييرهممحاسبتهمسلطةثشراكيّ

ضابط-الرسميّالرقيبعنعديدةبنوادرالمصريّين!قيّين

إلىالمحررينأحذيذهبالذيأو،الصحفيةالدارداخلبه

كفتحيأدباءصحفثونكتبهاالتيالروائيةوالأعمال.ندد

أفقه"ضيقمناستفادةأوبهاصطدامّا-"الرقيب"السيّد

ونشرالمباجحظرإلىأحيانّاأذتمفارقاتعن:ومراتٍ

السادة"اختقى7491فبرايرفيالمصريّةالصحففيالنشر

لحممنلكنهوضدٍّ"غريبٍ"شخصمعوالمناورةالعراكلذةى

أدركماوسرعان."المحدودالبيروقراطيّالأفق"علىلانتصار

والتعدٍّديّةالاقتصاديّالانقتاحرياجمعوالصحافةالكتابةإلى

تقللافطةخفيّةبأيادٍاصطدمواماسرعانالسبعينيّاتطف

بمرارةءلامحفلاً،"العائدينالليبراليّينالصحافثين"أحدحظ

باختياروذلكجديد،حديديّقفصإلىأُدخلت"الحرئةأنّ:(،

حظرفرضعلىالقدرةلهاتكونبحيثالصحفيّةالمؤسّساتة

ستةتمضيىولم"سياسيّغيرأوسياسيّنقدأيإلىالحظرُ

فيالصحفيّةالقياداتمعيجتمعالساداتالرئيسكانحتى

النغمة"إلىالأنطاروليوخه،الصحافةفي"القوى"مراكزنموّ

الاشتراكيّللاتحادالعامالأمينمساعدإلىالدينبهاءأحمدالأستاذق

بد!ن،الثانيةالطبعة،الهلالدار:)القاهرةالساداتمعكحاوراتي



.)1(بهاالالتزامُالكافةعلىيجبالتي"الصحيحة

تعانرظلتالمصريّةالصحافةأنّإلأ.عامّا!2منذ

الصحافةمكتلث

!افرضمصرًغرهـفيهاالتيالفتراتاخركانت

الرتلكفإنّذلكومع.7491وفبراير6791يونيو

خا!أحذهما.فرعانوله،الإعلاملوزارةالتابع

أسا!موخهةالعربيةباللغةومجلاقيصحقاكانت

لقيو!تجأوزاالخارجمنبترخيصإصدارهاإلى

الصاالمطبوعةوصولمنغالرسميّونالرقباءُيخفلك

الهذاتالصحفومسؤوليالرقباءوسعفيكان

حهتثيرقدالتيالموضوعاتحذفعلىالطبعقبل

الصحافة3لمكتبالآخرالفرعأما.المصادرةعن

القائموزيعتبرهماليمارشالتحريربرؤساءيتصل

المدفيوالكتّابالصحفيّينغالبئةتعلملاوقد

الرقاجانبمنالبعضيفمسولاأصلأ.بوجولده

)ابالم!ماشآالسلطاتٌتراهبماتتعلقأحداثٍنشر

بمقتض!(48المادةنح!)بحسبالمصرفيالدستورُ

مابتفاهموفق،الممارسةفيالرقابةهذهنطاق

عديددوأمنيّةسياسيّةجهاتعنالأولىمنابعها

الأ،هوهناالعائد"الليبراليّ"الصحفيّبالمقصود-1

تحريرهاءرأسالتيالأخباربصحيفةالهواء،1

بالرقابةالرسميينالرقباءاستبدالبشأنالنصن

الطب،الشروقدار)القاهرةالمقطوعةالقربة

برؤساالساداتالرئيساجتماعودلالاتتفاصيل

)فيالرسميةالرقابةرفعإعلانعامأنواللافت

قدالقيادئة،ومواقعهاالصحافةإلىالحمامصي

\وكانالمصريّة"الصحفقزاءعلىالإطلالوعن

اإ،وخصومهومنافسيههيكلقصةفي/السياسية

ال!بالطريقإلغاؤهااووقفهاآو!انذازهامحظولرة،

)الإعلامووسائل!والمطبولعاتالصحفعلىئعرض

انصوصاًنالباحثينمنالعديدويرى،1القوميّ

وإصدارلمفكيّةالمنطمةالقوانيناًنإلا.الصحافة

،اتعزز،الممتذةالطوارئحالةعنفضلأوتداولها،

فرحارنورمحمدالدكتورالتاليةالأبحاثمراجعة

الإءالدراساتمجلة،"الإنسانلحقوقالدولية

التش!التنظيمدستورئةمدىحمد،الإسلام

)القاهر3نموذنجاالطوارئوقانونالمطبوعات

الصحقيّينأنظارعن"الغرباء"الرقباءُالسادةؤارى

.بالاختناقشا

بينماالممتدّةالفترةهيالبدائيّالفبئبشكلهارسمئة

الصحافةمكتبفيحينهإلىاستحياءعلى!مرّت

لوحتىمصرخارجمنالواردةأيالأجنبئة،وعات

اضطروامصرثونويحررهاويفلكهاالمصريّينالقراء

،الأحوالكلوفي.البلادداخلومفكبّتهاالصحف-

وإنمحليّة،آئمأجنبئةأكانتسواء،الخارجفيخيص

التفاهمٌ-اجنبيةبلغاتالصادرةذلكفيبما-حليّة

تئجممحفقةخسائزالمطبوعةتجنيبثمومن،الرقابة

أنوله،المختلفةالمحليّةالصحففييئشرماكتابعة

.")3(العونوتقديمالنصح"إسداءمننوعّاكتب

يعلمونكانواإن،المكتبهذانقوذعنشيئاصريّة

بخطركتابةالواردةبالتعليماتيتّصلَماسوىصية

يجيزهارقابةوهي-القوميّ"الأمنأغراضأوحامّة

يتّسعوقد)3(عامّا22منذمصرفيالمعلنةالطوارئ

منالرقابيّةالتعليماثوتمئدر.والرقابةالتحريرء

فيومنشورةمعروفةعسكريّةأومدنيّةوقائعلحثمل

في)\دخانعمودهكتابةاستأنفوقدالحمامصيالدين!ل

فيالواردوالاقتباسعاقا14داماضطراريتوق!بعد

كتابهإلىيعودالخاصّةالمواصفاتذاتالصحفيّةقيادات

إلى06(-52)صذائها!كتابُويشير9.ص8291(،ى،

الرقابةإلغاءإعلانمنأشهرستةنحوبعدالصحفتةسات

معأمينوعليمصطفىالأستاذانكذلكفيهأعيدلذي

الأهرامتحريررئاسةعنهيكلحسنينمحمدالأستاذماذ

/المهنئةالشخصئةالدلالاتمغزاهيتعدىالاستبدالمن

الصحافة.علىورئيسهاالدولةهيمنة

صحيفةونشرئهجيرريتشمارداًجراهالقادر،عبدلطفيمئد

الصحفعلمىوالرقابةمكفوللة،والنشرالصحافةحرئة

اًنالطوارئحالةاًوالحربزمنفياستثناءويجوزحظورة

الأمنأغراضأوالعامةبالسلامةتتّصلالتيالأمورفيذدة

حرئةوضماناتمفهومإقرارفيمتقذمةجاءتذاتهافي

الأنباءاستقاءوحريّةالنشر،ولعقوباتالمهنيّ،والتنظيم-

يمكنالمثاللسبيلوعلىالصحافةلحرئةوالمقيدةالرقابيًةق

والمعاييرالقانونيّالتنظيمبينمصرفيوالإعلامالصحافة

سيفوأحمد.44-04ص،99!1يونيو-ابريل،القاهرة

قانون-مصرفيالتعبيرحريّةفيالإدارفيلحدخل

7ص2(.000يناير،بالقاهرةالإنسانلحقوقمباركلشام



العالميّة:الصحف

الدالنجم"مناورات،/!ننزر!!-31!!!!

)المجا!رةالمصريّة،؟!!!،!لم*؟،لس؟!لأع*ب

وقدبها.اللصيقة-

العا.الرأيّتمثئغل:

التعليصشكلتتّخذ

تومنأحياتادنحا!لأ

ءابفعلإليهز

مفعولاويتواتر-نن--!لإ--"

والتعليماالشفوئة--..لالوذع!شيئاالصحفييزغالبئة!ت!لئمقد!

لأئهابمجرياتهاميبفرعرنيسالقادر،ع!دلطفيالمكفهذا

الأجن!ثةبالمط!وعاتالخاصالصحافة

الصحفيّا"المطبخ

معلنة.لأنهاالقرّاء،ذلكفي

اهذه4أشكاتطل،الأحوالكلوفي

وال!الردعبرقابةفورنتإذاللانتباه

الر،بنفوذمقارنةمصرفيالصحافة

والعقابالجريمة

عنفضلاًالمصريّون،فالصحفيّون

خطقتابذاتهماظاهرتينأنّيعتقدون

المسبوؤغيرالاتجاهفيتتمتلالأولى

التسامحعدممناخآيقظفقدالنشر.

ضدالمحاكمأمامالدعاوىرفعمن

ورغم)1(العقوباتتشديدمنبمزيد

599لعام39رقمالقانونعنالدولة

699لعام6!رقمقانون)هوتشذدا

بينص،بالصحافةالنشرقضايافي

ال!قضايافيواحدٍكاتبيمأوصحفيئ

القانولنامشروغأحدثها:منكان-1

داالشعبجريدة)منهلالومحمد

اجريدة)منمهرانوممدوجأيضا(

الوزرئيسنائدبوالييوسفالدكتور

الداخاوزيرالا"لفيحسناللواءنجلِ

العداًنإلىكذلكهناوننؤهعادئون

المسمَاةبالدولةصحففيمنشورة

وادالإنسانحقوقمنطماتمتابعاث

القواأحدثووفقالنشرقضايافي

حصويمثعبهذاالمحاكمأمامنشر

2-3-1113/!حيبر04

فيالمصرئةالقواتمشاركةعنأنباءنشربحطرتعليماتٌطدر

المناطقفيوالبشريّةالماديّةالأضرارعنأوالأمريكيّة،القواتممع

الفلسطينيّيناللاجئينمخيّماتعلىالإسرائيليّالعدوانجرّاءزة

قضائئةتحقيقاتمتابعةعنالتوففإلىأيضا"المصريّةالصحف

التيالرقابةأنشأولاالنشر.بحظرقرازاالعامّالنائب!صدار

تنطويلما،الصحافةبحرئهالمهتمّينحفيطةتثيرالنشرحظر-امر

قدولما،1،العامةوالسلامةالقوميّالأمن"مفهوملمقتضياتمبريى:

طبقيّةاجتماعيّةأوسلطويّةسياسيّةتأثيرات

النصائحعبراخرإلىحينمنالنشرعلىالسابقةلرسميّة

والكتّابالصحفيّينغالبئةتدريفلاالتحرير.مسووليإلى!بة

يسفىبماأوالتحريررئيسمنالمقزبةالضيّقةالدائرةإر

بما،للجميعمعروفةتصبحفائهاالنشربحطرالعامّالنائبارات

ومدعاةللجدلإثارةأقلشفويّة،أمقضائيّةأمكانتإداريةأ

حرئةفضاءفيأثرًاأضعفَ-ظننافي-تبقىكماالنشر.على

ذاتها.الصحفيةالمؤسسةداخلتيّة

التعبير،بحربّةالمعنيّةوالمنطماتالإنسانحقوقمنطماتفين

الماضية:القليلةالسنواتخلالأ

قضايافيالباهظةوالغراماتبالسجنوالكتّابالصحفيّينكاقبة

المئاتوقكق،نائمةكانتعقابيّةنصوصا"والدينيّوالسلطويفي

للتشريعحثيثةمحاولاتإلى(يزال)وماودَقعوالصحفيّين،!

تراجعإلىأذتقدالمدنيّالمجتمعمنوقطاعاتصالصحفيّينومة

أقلّبقانونصاستبدا؟وإلى،"الصحافةاغتيال"بقانونوّصفَ؟

التواليعلىصحفيّينسبعةسجنتئمالمعذلالقانونإقرارمنذ

سخنكاملقرننصفنحومدىوعلىالسابقفيمصرف

)2(

على)/المحافطةبعنوانالماضيالعاممنذالبرلمانإلىالثقسافةوزارةبهكلت

نوّابمنعددٌبهتقذمالذيالقانونومشروع!المعلوماتتدفقحريّةعلى

الصحفيّالنشرقضايافيللمحريةالسالبةالعقوباتمنالمزيدمخى

حنفيوعصامبديويوصلاححسينأحمدمجديهم.النشرقضايافي!

المعارضةالحزبيّةالعربيئجريدة)منناصفوعمروفهميوجمال(عارضة

لصالحصدرثأحكامبمقتضىشجنواالسبعةالصحفيّينهؤلاءمنط!تة

الا!لفيعلاءوالسيد،الشورىمجلسوكيليأباظةثروتوالكاتب،السياحةيى

مواطنونرفعهاقضاياإلىيعودلاالحالاتهذهمنأيّآأنواللافتبق

آراءأوأنباغمنهاالعديدوطالتمئدر،تزالولاكانتالقضائئةالأحكام!

خققثوقدالحبسنتُوجيثلاعقوباتإلىحدّأقصىفيتنتهيأنهاإلأ4،"

المصريّينالصحفئينسجنعنبتقارير7991منذوالعالمئةالمحليّةصحفيّة

قضيّة15تتابعالمنطمةفإن20،02عامصيففيالمصريةالمنطمةأعذتها

بأسرهاالصحافةتهذدظاهرةباتتالتي،القضاياهذهلعددي



عددءمنإصداروقففهيالثانيةالطاهرةأما

.و9991امأعولفيحصلتبارزةنماذجثلاثة

الأتالمطبوعاتعشراتضمنوذلكالإصدار،

مرارًاهصودرت99عامففيمشابهلمصير

الخارمنبترخيصتمئدركانتالتيالمتميزة

جريدةقدّمت002.عاموفي.نهائيآوتوزيعها

نموذالتوخيما،الإسلاميئالعملحزببلسان

تزغدعندماللدولةالخفيّةالأيديبهاتتحرّك

نائمةفنصوصبعثإلىباللجوءوذلكحزبثلآ،

الح!شبه"اللجنةصلاحيّاتإلىوبالاستناد

وهـ.الحزبنشاطتجميدفيالحزبيّة"الحياة

وذعديدةأحكامعلىلاحقاخمنلواالجريدة

حالوإداريّةسياسئةضغوطافإن،صدورها

توقفثبالماضيالعاموفي.والتوزيعالطباعة

تأعليامحكمةأماماستئناقالكنّقضائيّحكم

الروقفوملابساتأسبابعنالنطروبصرف

لثرمنمناخايشيعالنوعهذامنفضفةعقوبات

اهـالصحفيّيننقابةمجلستقريرولعل.الرأي

هـالمهنيّأمننا"إن:يقولحينهذامنشيء

11أوالمشؤهةأوالمبتورةالصحفيّةوالتشريعاث

تشريعيّأبتعديلاتالمطالبةأنالآنوالحاصل

المعلوماعلىالحصولحريّةوضمان،الصحف

السوق،باقتصادمصرتأخذوبينماوالتشدد

صراحةدتتبنّىالسياسيةفالسلطةبعيداأمزا

شريقللاتبزمّاالجددالأعمالرجالويطهر

الشفاباتجأهالرتيبالتقليديّالصحفيّالأداء

التهوتفعيلَاكتشافبإعادةولا،الصحافةعن

مطروخهوماغييروعلى.وتضييقاتشذدّاأكثز

قددالذيالجدلفإن،للمواطنالخاصّةالحياة

،"غاضبونأزهرئون"اافتظاهرالبحر،لأعشاب

ببعلاقاتمتهمقبطيّراهبمعجناتيئتحقيق

وأقدكلالمصرئةالأديرةأقدسمنواحدفيالوقائع

لرجالاسلأمئينمتطزفينتهديدعنبنباالمباشر

والمجلأت،الصحفعشراتإلىامتدتوالإلغاء

عاميئعنالمصرئةالإنسانحقوقلمنظمةالسنيئ

بيت،ومطبوعةصحيفة41آغقق99سبتمبر02

إلراضطزتوالتيالخارجمنبترخيصالصادرد

العممالجمعيةإلىالصحفييننقابةمجلستقرير-2

مناماوأ.ط

-،++ذأ!الوقف002

ء-لا7--+تعزصتب

ح+بخبابربراستورلدا

ب!ج---طبعهاقف

+بو!خ،!-ذ!!س"-!الناطقةب،

أأ؟؟!-برخ!+-7،لا-،!!؟!ه!يه!في3ؤ-طالتيهفيّة

-ء؟ط3بم!لأص+به!-!!شيما!3!4)/"جريدةف

9فى؟؟.خ!7:بهيم!شلأبميئ3لآجمو.!

لاإ،؟حش؟لام!لمجتماير-د-7"+-+7،الاحزابا

صحفيير.سبعةسحنتئم69لعامالمعذلالقانونثتمنذعنلحمؤولة

حسيرمجديليحهم!لى،ئمين

استئناف

إمكاناتتختكرتكادالدولةأنخاصةوعودتها،!بعها

بعدمصريةمساهمةشركةعنتصئدركانتالتينبأ

)1(الصيفَهذاالصدورإلىلدة

إلىاللجوءفإنالنشر،قضايافيالصحفيّينسجن"و

إبداءوحرئةالأنباءاستقلاليوكبغالصحفيةالكتابةغ

عنيعثزالحاليّالعامفيالعموميةالجمعيةإلىالمقذم

النشرقوانينمهنتناتخكمطتتطالماالمنالحيذ

.")2(التاريحذمةدخلتأخرىقرونإلىتنتميالتي

إصدارعنالقيودفأذلكفيبما-الصحافةحرئة،

التضييقمنالمزيذتئشدوسلطويّةاجتماعيةبقوىتجة

تظلَوالصحفيةالسياسيّةالليبراليةفإن،الاقتصاديّةنجة

مسمّىغيرأجلإلىوالديمقراطيّ"السياسيّلإصلاج

عنخروجِأيّإزاءالدولةمسؤولوبهيغرفعمَاوانيّةإ

القيودرفعبعرقلةالقوىهذهتكتفيولا.الانتقاديّةراء

قوانينوضعإلىبدأبءتسعىبلفقط،الفطةالعقابية،

حرمةوحمايةالصحافةحريةبينالمنشودالتوازنشأن

إضفاءإلىبقوّةمشدوذايبدوآخرإلىحينمنمصر

إلىالصحفتلكمنصحيفتانوأذتبالذينتتصلموضوعات

وليمةروايةلنشرالثقافةوزارةضذبالتفيروتؤختخزضتا

وقائعالصحيفةنشرعلىللأحتجاجقبطيآشباتاآخرجثعدما

هذهحدوثعنومزاعتمبالموضوعأرفقثمثيرةصورعنضلأ

الجانبفيفيتعفقانوإيقافهاالدستورالثالثةالصحيفةصادرة

والإيقافالحظرأنإلاالمتحدةبالولاياتعلاقتهمبسببسيحثين

التقريزيشيرالمثاللشيلفعلىالسابقةللخلفئاتمغايرةت

بتاريخالقاهرةححافظمنإدارفيأمرإلى(121و12.)ص002

المحظورةالصحفعددقذربينماذائها.المنظمةئمئدرهاالتي

الدستوربينها،آربعينبنحو9991عامبحلول

9صالحاليئ،العامفيابة



والصالمالأهلنحبةعلى"ما"قداسة

ماالخاصةحياتهمحزمةبحماية-

المتش!التشريعئةالتعديلاتغالبيّةأث

بىصدرثالتيالسجنأحكامكل

!كمنفيهاالمذغونكانفقد"؟الناس

!افيالدينيّالتعصبموجةوزادت

فيءذروتهاالموجةهذهبلغثوقد

!يخكمءقضائيّعنفضلأ،محفوظ

عاتبحملةوسطوذلكمصر،خارج

الصحفأفيالكفربتهمةوالأفكار

خش!والفئانينوالصحفيّينالكتاب

الديمقراطيّ.الإصلاحيمطلبآضتز

قطاعاتنظرفيهولاء،تكرش!عن

،اهذهمثلأنإلأ."المستئدة"الدولة

!مأساةوتلخص!.ء3!3-4ىفر4قي*!.

،عألإبدوالتعبيراكييمخشش/.مانءج!!افا!عكلامع!نيدهنا!ها--

05آح!د!ا!مطلغخ.ا.ء-ك!ضد:*!ب!مض9مموكرف

حرجتور،-!ث!ح!:جم!:.رض!!بى-ية11

إأ؟ح!6ايس!بيفا!لمرالر.؟ دعاقىحملةالدولة---ش!لا-!كلترسى!ةجمضؤ3-اد!ط.

لحسابهاءلاذعاا-ة/-!-ب!ثاة*

أافمم!اآليهالرواإتم!ض!----،-عمص --يمد"،اس---جرءصت!-ر

3!كللاامحى+ع!.*":ص،6-بملمهبم!!ء!ممهطا.ء.
لىبماوالصحافة

طبعهاأوقفثم!رازاالمتمئزةااالدستور"صودرت99عام

فبمشقطفقد،حرّةنهائنآوتوزيعها

وس!الصحفبإغلاقالتهديذويمثل

فيوتكررثاستجذثالتيالظواهر

والصرالكتابجموعوبينبأسره

والمطبو"المستقفةالجديدةوالحزبيّة

والأوساطالمدنيّالمحبتمعجصعئاثأو

الردءرقابةمنأخرىأشكالوهناك

الطبالمصلحةلضيركاذبةمعلومات

أما،الاستدعاءوقائعأحدثوكانت

أبريلافينتثترتأنبعد،المعارضة

اعتبراقدالكثيرونوكان،الشاذلي

الإسرافي-المصريةالسلاملمعاهدة

أطالتكفيردعاوىرفعظاهرةحول-1

الصادالحريةمطبوعةمراجعةيمكن

11/132002صلاير،42

سواسبيتمتّعواأنعنفضلأ-يعلمواأنفيالمواطنينحقإلى؟

هفالقلقمنالمزيدعلىيثعثوما.العائمبالشأنتتقاطعلملهمالهم

زأكما."العافةالشخصيّات"لصالحالتمييزتأكيدإلىتنحورحة

مز"بالبسطاءتتعلقلاقضايافيكانتوتفذوهاالسبعةحفيّين

والاقتصادتةالسياسيّيماوالنخبة،الدولة!

الصحافةحرئةحولالصواعتعفدمنالعشرينالقرنمنخير

لنجيبالأديبقتلوبمحاولة،فوذهقرجالكاتبباغثيالكعينيّات

الإقامأعلىويخبرهزوجتهوبينبينهويفرقزيدأبوحامدنصرت

الآرا-لمطاردةالمحاكئمأماممرفوعة"والفضيلةالدين"حماةثاوى

بيروالحذرالخوفإشاعةعلىالعواق!ثتقتصرولم.)1(السينما1

خطيزاانفصامّاالرديءالمناخهذاكزشبلالتكفير،خطوطكمة

الثمانينياتمطلعمنذوالخكم،("الإسلاميّينبينالمواجهاثشفرت

تتحذىالتيالأبرزالصلبةالمعارضةباعتبارهم،العامالرأيمن

استبداذاالحقيقةفيتقلّلا"الظلاميّة"إلىبالمجتمعتتّجهالتي

حرئةضذبدايةحزضتفقدالخطيؤ:الانفصامهذاالشعب(

لحددرالبحرلأعشابوليمةروايةنشرضدتكفيرحملةت

عالجتومثلمما.القاهرةشوإرعإلىغاضبيهتالأزهرجامعةعللبة

حؤفأفمت،6991عام"الحشبة"قانونبإصدارالمحاكمهـأمام

الدولةصادرتالتكفيهر،مبد!إلغاءدوتومنالعاقةالنيابةفي

الذيعين!المصادرةمنطقوفقولكنآخرلسبب.02.عامفي4

التعبيرحرئةوانتُهكتالديمقراطيّة،أُضيرتالنحوهذاكلى

صحافةأجلمنالتشريعيّالإصلاحمطلبآمّا.معاوالجريدةية

مغا.الدينيّوالتكفيرالسياسيّالاستبدادضحبّة،

مقوالسجنفالإغلأق.واهتمامجدلمثاررقابيّاًرادغاطحفيّين

الصحفيئالفضاءفيتحفقمخاوفهاوتركت،الماضيةالقليلةت

الصحفنطاقعنالممارسةفيتخرجلمالظواهرهذهكانتإن

الإلخساقحقوقمنطماتٌئصثدرهاالتيكتلكالتوزيعالمحدودةرريّة

المعارضة.وأحزابة

الكتّاباستدعاءُيتمفقد.عادةالاهتماتمتسترعيلاكانتوإثية،

الصحفيّةالمادةومحررُالتحريررئيسنؤخدوربماالعسكريّةاو

م!9991فبرايرفيحدثكما،ماإضرابنب!نشوبسببيزيد

بنشراتّهماماثإليهماوّخفتأنبعد،المركزيالبنكوموظفىا

سبيلهما.إخلاغجرىماليّةكقالةدفعوبعد؟العامالرأقيشض

الناصريةالحزبئةالعربيجريدةمعنجرثالتيهيعسكريّةط

سعدالفويقالأسبقالجيشأركانرنيسنألقاهالمحاضرةتغطية

السلبيئالتأثيرعنمعووفهومابشأبجديدًايخمللائشرا

بنمشرالتحقيقاتوانتهتسيناء.عنالدفاعفيمصرقدرات

الحسبة،قانونوعنالصحفيّة،الكتاباتلمطاردةالظاهرةهذهوامتداداء،

6991مايوفيوالاعتقادالفكرحريةعنآلدفاع!نة



?راثحزبرئلصرثاثبا!زهر"طلمبةاا)الشعب

غ!صمحفوظالو!قيروا

!!مدهـالئحرر

!كءكمئعمجمدع!ر

للقمتقديرهافيهتؤتمداعتذاراالجريدة

الو!آخرولعلّالصحفيّين.بينوالمخاوف

المص"الميدانجريدةتحريربرئيسالفوربّة

اغدعقبالساداتالرئيسلجثمانصورة

مقالساداتبحياةآوّدتالتيالطلقاتاثار

السلطةو:الصحففيالذاتيةالرقابة

ذلكهيونفوذاشيوعّاالاعكثرُالرقابةتظللكن

بسطمتهيمنكانتوإنانتباقا،تسترعيأو

اختصادبواسطةالصحفهذهعلىولاتزال

الصحافةمؤشساثوتفلكعليهاوالإشراف

والالطباعةإمكاناتعلىالسيطرةفييتجلّى

سذوبضيمالمقئدة،الحزبيةالتعذدئةمنقرن

علر""القوميةبالمسفاةالدولةصحفهيمنة

الصحفيّينحمئةتقريبّاتماثلالنسبةوهذه

لاإلىالاحتكاريشبهالوضعمظاهرُوتمتدّ

"41تغاضيإلىالصدورفيرئيسةمعارضة

والت!التقنيّةالخدماتمنذلكولغيرللطباعة

"اأنذلكهذا؟الاحتكاريشبهالوضعتحدّي

المس!والهبوطالتعذدئةلتلكالحقيقيّةالحدود

مزاإلىالآنأمرُهاانتهىوإن،محدودةتزال

لكتّااالملحوظةالهجرةمنالحقيقةتلكوتتّضح

االسنواتفيالحاذعليهكانتماغكسعلى

التواليعلى30.2

،،الأهرامهيالسبع"القومتة"المؤلسسات-2

وبد.والتعاون/اكتوبر،والمعارف،اليوسف

مستعلىأوضاعهاتعثزوتعانيأسبوعيّة

"المسدوالمجلاتالصحفأماالثمانينيات

وجميعهانظر،ووجهاتوالزمانالأمة

!اعبتاينتظرونمؤشسوهايؤاللامماثلة

ال!بالشروطالوفاءيفيدبماتقذمواأنبعد

صحفيئب005منبأقل""القوميّةالصحف

العامالأميناحمز*لرحعمال!ر

حسيغأحمدهج!كب

ااثلحريرررئيمررهما--

رميم،طيلكث!--ت لمصرصز"4

القلقمنظلالاًالعسكريالاستدعاءختفبعدماطحة،

الإطاحةالنشرعلىاللاحقوالردعالعقوبةرقابةفيومة

لنشرالصحفيّين،نقابةوكيلإ،الخالقعبدسعيدلأستاذ

صحافتهمفيالمصرئونفيهايعاييئالتيالأولىالمرةهي

عامًا.)1(21

الأعماليرجال،

ضجةتثيرمانادرًاالتي،"الذاتيةالرقابة"بوالمعروفلراسخ

الدولةوتسيطر."القوميّة"الصحفبيسفىماعلىصمت

الصحفمفكيّةفيالاشتراكيّالاتحادوريدت،الشورىجلس

الصحفيّالقضاءفياحتكاريّشبةوضعاالرئيسةالسبعٌ!ا،

ربعنحووبعدالقرّاء.مندائرةٍأضخموعلىالإعلاناتسواق

ئقدّر،خاصةشركاتقبلمنالعددمحدودةصحفصدور،

بالمائة،9و.85بينتتراوحبنسبةمصرفيالصحفيّالفضاء

المصرية.الصحفيّيننقابةأعضاءبينالقومئة")الصحففي

صحفاستمرارُوئعزى،""القوميةالصحافةخارجلحدود

ثمنًاالصحفتلكعلىالمتراكمةبالديونالمطالبةعنالقوميّة"ا

المنظورالأجلفيالمتوفعغيرومن.المؤسساتٌتلكتتولاهاقي

انكشافمعانحسرماسرعانالحزبئةبالصحافةالقرّاءث!ر

فلأ""المستقلةبالمسمّاةالجديدةالصحفأما.المعارضةف

.""القوميّةللصحفبديلاًالظهورإلىلاالمنهكةالحزبيّةسحف

وذلك"القومئة،"الصحففيوالنشرالعملَإلىالمعارضةفيّي

الحزبيّة.)3(الصحفأولىلإصدارالتالية:ولى

تقريرذلكفيبما،الإنسانحقوقمنطماتتقاريزتسخلمهاسكرئة

مايوو28أبريل38فينشيرتافقدوالميدانالعربيئواقعتاأما1

وروز،والهلالالجم!ريه(،جريدةعنها)تصدروالتحريرالجوم،

وغالبئتها7691،عاممنذالصدورفيإليهاالمشارًالحزبيّةح!

عقدحتىعليهكانبمامقارنةالتوزيعانخفاخنذلكفيبما-يدة

وصوتالأسبوعوأبرزهاالعدد،محدودةتزاللافهيمجديدة،1

صحيفةمشروعبثلاثينيقذرماوهناكشهرئةفهيالأخيرةعدا

وذلكبالصدور،لهايرخصكيللصحافةالأعلىالمجلسموافقةس

خارجالنقابيّينالصحفيّينعدذيقذرآخرجانبومنأصلأعمعبة

لافآالأربعةبقليليتجاؤررقيميئ



سلطةاوتكمن--!!ء!4؟؟-ء-لأ-.،-"-لى-د--شدنج-----!!-شين*ح!-فيد!9يز؟--ا

.7ء،!!كئىيز-ءئرلاد؟لمء--عيرأ*

وآليّاتالسلطة.أ3،رإكا311زر!!زو%بظ!!"فئ+-!!ورفي!؟--6-حج

لإ-كأ!ول7!6:؟تح!؟س!ظ

الإدارمجالس:ء-خثغ%*لمر-:؟+!أدذ

رئيسانفسه3لاس؟-7!!!-د!

الشومجلسأ+"ىءبز!!.!م.ك-
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والفسئةالسيا!بى-خلى:،.-!-كا-س!ء--!خذ+

*حل!!كا"ير،لآط!ض!-!شه!-!كا!-!!هم!*-
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ودفا،النافذينفيولالاسترارباختيارهاتدينالصحفثةالقيادات

)االإيديولو!جيّةمطدقةشبهلسدطاتلد!رهاوتتمتع،الدودةلرئيسرمناصبها

الدالسلطةهيمنةوتبدو.ذلكوغير

صسيطرةمنلم)القوميّة"بالصحافة

مجليعليهاالملكيّةحمونويمارس

الؤأنكماتعيينها،علىالتصديق

!شسلطةعلىالدولةتفبضهكذا

11دمماثلةٍسلطاتٍممارسةبدورها

ادالسلطةوثقافةأبنيةفإنّنفسه

القبوهي،الأبويّةبالقداسةالمغلفة

(1.)النافذين

ال!الفضاءفيالقمعبنيهولحعزز

ورؤية،تكويتاتختلفالصحفيّة

فقدوغيرهمأمينوعليومصطفى

والسهللصحافةالدولةاحتكارقبل

والالتفاعلمنبمساحةش!مح

الآنمفقوداباتالذى-والتفاعل

مصرتغييرإلىالطامحةالمصريّة

الهبينوهبوطاصعودّاللذبذب

الاعدمنمرموقكاتبأو صحمط

صعرراصرارا-سحرحسس
وىأبعاذآدْركوافقدوالصحفيّين

الان!وخلال6791هزيمةمنذهباغ

"القومية"الصحفعلاقةتعكس-ا

معفدةوإجرائيّةقانونبّةمسارب

الكل!،الوطنيّفالحزلبالاشتراكيّ

ففص6991،لعام69القانونمن

الصحف.هذهقيادات

ا!صاء.

وفيب،والمجتمعبالدولة"القوميةالصحافة"علاقةطبيعةفيذاتيّة

رؤل!)وتحديداالصحفيّةفالقيادات.ذاتهاالصحفهذهداخل؟

و،الدولةلرئيسمناصبهافيوبالاستمرارباختيارهاتدِينرير(

المطلقةأالأغلبيّةعلىيسيطرالذي"الديمقراطيئ"الولطنيّلحاكم

الإدافيفطلقةشبيمابسلطاتٍبدورهاالصحقيّةالقياداتمتع

الس!بناءمناجزغمنهاتجعلخاصّةامتيازاتمنتجنيهعمَالأ

المهيمنة.لحضاعيّة

الوظدفإنّالناصريّ،""المشروعزمنفيابدأالصحافةعلىدولة

الرورجالالدولةرئيسمكانةلخدمةخالصينأصبحاقد!ليّ

الأدانحسرتأنبعدالأمورسارتهكذا.الرسميّةالسياسات

للنهض!وطنيّمشروعو"العاملالشعبقوى"تحالفغرار:على

الدأعلاقةتتّخذهمارغم،والوضوحالمباشرةفيغايةوسطوتُها

"خاصّأملكيّةالصحفهذهالدولةتملكالقانوننمنبمقتضىذ

هـالصحفيّةالقياداتالشورىبمجلسالعامةاللجنةوئرشئحرى،

المنتخبيرلاللمعينينالعموميةوجمعيّاتهاالصحفإدارةمجالس

القيادالهذهيحقبينماالصحقيّة،القياداتمصيرتقريرفي9

الوؤفي.مناصبهاشرعيّةلمصدرأخلصتماومؤسساتها!فها

والنف!الشخصيّالولاءقيموترسينيبإنتاحبدورهاتتكفللحف

ورجا!الدولةبرئيسالصحقيّةالقياداتعلاقةعلىترفرفالتي

القياداأصبحتإذالسياسيّة،المجتمعيّةالتحوسلاتضوءعلى

القدوعبدوإحسانهيكلحسنينمحمدالأساتذةجيلعن،

اليبراتعذدئةبيئةفيالصحفمسؤوليةتوئىالذيالسابقمجيل

فالسادادالناصرعبدبالرئيسين)أيالدولةبرأسعلاقتهإكانت

الحوهامشنكانوربمابعد.فيماالأمورُإليهانتهتمفابحب

الشماللنخبةوالعسكريالمدنيّالجناحينبينالمركئةالعلاقةاوجه

كازالتيالعلاقةوهيجديد،طريقعنوالباحثةالأربعينيّاتاخر

قيا-ندرفيماإلا-خلالهاتسلمولم،الحميموالحوارشنيف

للرئييحميقامحاورًاعادأوكانأنهرغمعملهمنالنقلأولمنع

وثقامؤسساتإطارفيالإدارئةوتقاليذهالمهنئةخبراتهاكتمشت

لسابتوفرماإلىيفتقرلكنه،بالسلطةوعلاقتهمواقعهفيسبوق

الكتّاشبابوأمّا.البلادلتغييروالبحثالطموجومنبلولة

تواترالتيالوعودتلك-السياسيةوالتعذديّةبالديمقراطيّةوعود

.بعدهومااللاحقمتصاديّ

اتخأوإنشمولليّ،نمولذجفيالسلطاتوتداخلتركزنتائجإحدىبرئيسها

الاتررئيس!،الدولةلرئيسظل0691عاما،الصحافة"تنظيمقانونومنذ.

بها!استشهدناالتيالقانونيةالنصوصأما.الصحفيةالقيأداتبشأن.ة

تع!فيالإجرائيّةللجوانبحاكمةتزاللالكنهاالتاريخهذاشبقث!انح



القوه"الصحافةعلىالمهيمنةالبنيةهذهمثلفي

الدذلكفي)بمابهاالمحيطةالمحدودةالهوامش

مخدوممارساتٍقيمظرحعنالعاجزةوالجديدة

رئيساإلىموجهةانتقاداتٌالقرّاءإلىتتسزب

بينماهذا.سياساتهاجوهرإلىأوالنافذين

يقودهـصحافةمعفيهافبانغءبحصانةوأعضاؤها

فيصبحوزالولزراغالدولةرئيسأقالإذاإلأ

داخليّآصراعّاالحكومةشتهدتإذاأوللأنتقاد،

وب!فيه!العائموالرأيالصحافةزبخجميعهاأو

البنبهذهطابعيعززبماتتحذدالصحافةأولوئات

الهتنحوولذا.لقياداتهاالمستقرةوالمقاعدالمواقع

"براتكريسإلى،خاصنحوٍعلىالكبرىواليومئة

حسابعلىومعادّامكررًاالتكرشىذلكجاءولو

يبقرفلاوالصحفيّينالصحافةاستقلاليّةأما

الاستهذهوعلىالسياسيّوالخطابوالقوانين

الصح!الموسساتقادةيجدولا.لهاالمقؤضة

مدويجد(.والعاملينالصحقيّينكافةعن)نيابة

الما"عملياتفيإدماجهممنالنوعبهذايمرون

وباستقلالبباستقلاليد!ملحقتالتيالإهانةعلى

وآ*حينبينالكتابمننفرأوصحفييتجرّأقد

تهـالتياتمخاطر:قبيلمنقضاياعلىالسلبيّة

11خواطرمراعاةِأوالمتزايد،الأعمالرجالنفوفي

!شلاإلىينتهيفإنهالقبيلهذامنانتقاذفيها

الرقابةاامتدادخطورةعلىوالشواهدُالشكوذ

وتفمعالمعلوماتتخجبكي-السوقاقتصاد

تضليلفيالصحافةاستخدامُأحدٍعلىخافيا

ودولاالعراقفيالعاملينالمصريينوأحوالي

صرتيثثملوغيرهاالقضاياهذهمثلىفيالذاتثة

مرنوعاتشثهدالقوميّة""الصحافةأنفيشكّلا

الأخيرالرناسةاستفتاءسبقتالتيالفترةكانت-1

الإجماعية3المبايعةعباراتتخملالصحفدٌور

فبيختلطلولايمتأكيداإهدارُهاينبغيلاسنويّة

منمتصورهوولماالرئاسةلمقاممسيئةومبالغات

الأستاذالراحلمقالاثطرحث،المثالسبيلعلى-2

الدمنجواندتالمصرئة،الصحفصفحاتوعلى

فيالمصلحةذاثالقوىتكملتإذ،ملموستغيير

أوءالصحافةعلىمهيمنةالقوىهذهكانتسواء

--*ءح!!3!--ا-إلىكتدّة

أ-.-!!!ول!!!33!!الحزبيّة

ءنر!أنسثعب

+؟.،رجالها.

؟!خ*داالحكومة

أ-16.1ء+!/--"...البيت

"-ى+،زر/!"2عرضة

يز+ع!.!!9--،!/!ننير؟أطرافهد

فإنامة،

الدولةبرأسالسابقةالصحافئةالقياداتعلاقةكانترسوخن

بعدفيماالأمورإديهانتهتمفاأرحت"،القوميّة

الرسميثيئ،والتليفزيونالإذاعةلنشراتمماثل"لح!لطويّ

الحقيقئة.القراءواهتماماتالمهنيّةالصحقئةت

الدستورفيوالمجاملةوالعاجزةالمعاللةالنصوصنلأ

الممارساتعشراتأمامبمعجزةتصئمدأنلمفترضة

التامّالإجماعبلغةالدولةرئيسمبايعةإعلانفي!ا

أنفسّهماللامعينوالمفكزينالكتّابوعشراتٌمحفيّين

التحفظأوالاعتراضعلىمنهمقدرةدون".جماعية

.)1(ذاتها،فة

وتفاعلاتهاالشموليةالسلطويّةالبنيةهذهتأثيرانتقاد

وأ،الإعلاناتتأثيرظلفيالمعلوماتوتداولالرأي4

يثورمرةكلىوفي.والصديقةالشقيقةالدول!كومات

تتوافرالوقتهذاوفيالقبور.صمتيسودمارعان

تداعياتمعوتداخيههاالمهيمنةالسلطوئةالبنيةبفعلَ.

يعدفلم.مباشرةالمواطنينتخمنقضايافيلحمنوات

،الأموالتوظيفنوعمنقضايافيسنواتءطويلةين

الرقابةذؤرعلىوالشواهذالشكوكأنّالأمررواقع

أيضا".)2(بئ

أمامفيهاالرأيحريّةهامشنيشمععندماالمحدوداح

كتاباتبإمكانيكونوقد.والمصداقيّةالجرأةمنندر

إلىبهادَقعوامقالاتمنعٌيجريوقد.""المحزماتق

أماملافتاتتعليقذلكفيبماالظواهر،بهذهحافلة9991ف

مناسبةالرئيسالسيدميلأدعيدفيالصحفيّةالقياداث!ت

مداهناتإلىالإعلاميئالخطابلغةفيهوتتراجع،لخاصن،

الصحافة.ئة

1002عامهويديفهميالأستاذومقالاث،8691فيالديناء

دونمنالمناسبتانانتهتوقدالأعمالورجالللإعلانطبيئ

،الكاتبانطرحهماحولالحصاربإحكامعليههوماعلى،ل

مع



الاهذاولمثللآخرأولسببالنشر،

!موفقمراتئهاتتحددرقابيّةتراتبية

منللاستفادةوالاستعداذالجرأة

السلرالهيمنةبنيةوتطلّ"قوميّة."

وهكذالمقولبةوالنمطية"الهامشية

النصنايئلغأنوقبل،ذاتهوالكتابة

تلقاءمنينزعونأنفسهمالصحفثيئ

أصصتُغضبأنيرخحالتيتلكأو

السياسئةبالنخبةرؤسائهمعلاقات

الأعما!أوالحكومةرجالمنالأنباء

"مبهمةكتاباتلتمريرخارقاجهذا

المتصالتقليديّ"الرسميّ"الرقيبمن

ا"قائمةفهناكذلك،كلعلىوعلاوة

المصريّيروالصحفيّينالكتّابعلى

ومواقعٌخرائطهاتتبدل""محظورات

شر!أولمسؤولأو،أعماللرجلأو

وأقرالتحريررئيسإلأيقذرهاولا

اإالتحريررئيسبمصالحوالإضرار

الجما.الدفاغتضثمنجادةتنظيميّة

الصحافؤلحريّةالمتاجالهامشعن

"الخرامحاولاتتناميبردعكفيلة

الصلحريّةالترويبئيجريأنبؤشا

ببساطة،،هذامغزىأنّذلك.نفسها

يحيىكارم

"تكلغلىضتسصنصرإير!را!لمحيىصسقي

اخسبرفثا!اسرمثت

11133003/!يم،46

فوقتطفوالتعبيرلحرية""المشخصنةالممارسةلأنّاخر،3جة

يمتلكونمفنالكبارُالكتّابُيتجاوزولا.ونفوذهماوالصحفيّتب

صحيفةكلفيالواحدةاليدأصابععددَالاستثنائيّةالحريّة

الكتابة"منأشكالإلىالساحقةبالغالبيّةتذفعالذاتيّة!قابة

التفكيرفعلقثلَالشخصيةالمبادرةإلىالذاتيّةالرقابةآليّاتٌ

يجدوهكذا.والتصريحالنشرإجازةسلطةيملكقنإلى!حملاً

،للجدلإثارةوالأكثرحيوبّةالأكثرالموضوعاتتجثباعتيادإلى

تهذدالتيالموضوعاتتجئبوكذلك،الإعلاناتوممو!ليسلطة

لمصادر"دعاية"ماكيناتإلىالتحو،فياخرونوينخرط.المؤثرة

الصحفيّينمننفريبذلوربما.الصحيفةمسؤوليمععادةلاافق

وفطنةذكاغأكثرالنشريجيزونمفنوزملاءهمرؤساعصمأنض!

بنشرها.سيسمحونثممنوأئهم،مخيلتهم

يتعيّنالتي(والجنسيةوالدينيّةالسياسية)التابوهات"المقذسةت

جرّاءتلاحقهمقدالمتاعبأنإلايتجنّبوها.أن-للسلامةر"ا

صديقة،أوشقيقةلدولةبالنقدفالتعزض!واخروقتبينالخفيّة

يعرفهالاولأسباب،أخرىفيومحظورًاأوقاتفيمباحايكون

والخفيّة،الطاهرةالنشرحظرتعليماتانتهالآفإنّوعادة.نيه

أطزأوتقاليدُتتوافرولا،عقباهتُخمدلاماإلىيقودان،عمذاأو

الصادرةوالأخطاءالتمزدشأنومنوالنشر.الكتابةمتابعةحق

وترويعيّةفظةأفعالصوردودَإجراءاتٍتستدعيأنالدولةاحتكار

الاعكثرولعلّ.والإغلاقالسجنطاهرتيبشأنوردكما،"النص

الصحيفةأوالدولةفيسلطةبهاتقضئقتكريمةمنحةوصفها

مقيمّا.هاجساًيطلالأسو!حدوثوأنللاسترداد،قابلةالمنحة

رالصئي!ن!والليلهؤررزاليشوركزكث!ع!:في)حثئنهى:!برحتأديي!أ!ر



آبدحارزصصر:فيثرقابة

لرقابةا

المصفقه

لمفهومامناقضتامفهوقاالرقابةتجسئد

هيالحريّةأنيرىالذي،المطلقالمثاليّ

زأئذركفسوف،كمبدإالضرورةآدْخلنا

محازمنيّةفترةفيالمجتمعتسودمعيّنة

تغييرؤأفيفإنثمومن.للعالمالأخلاقيّة

يترماوهو؟العالمإلىالرؤيةتغيّرإلى

وعل!الجديدةالاجتماعيّةالقوىلصالح

الأفكامننسقاتفاعلهافيتشئئوالتي

الرقابةإشكاليات

في،هذهوالمراقبةالتحكّمقوانينأنغير

يسمَىلماالمتعزضأمامأولىاشكالينة

وتدانشرعلىالرقابةقانونصدرفقد

الرالتنظيم5591لعام043رقمالقانون

)الكن.تطبيقهاوشبلالرقابهقوانينروح

الرقا!موضوعفيالثانيةالإشكالئة

ئتباإبداعيّةلموادالتعرّضمنالمجتمغ

هذلقيمومعارضنمرفوخنهوماللداخل

وانفتداخليّاً،المصريالمجتمعٌتغيرلقد

نصفامنيفربمامدىعلىتغييردون

تمأ!لماذاوهي.هذا،مقالنافيالثالثة

احتيابطزحتمثلماالفنيئ،المتتجعلى

!

!ي

الفنيئ:الإبداعع

المجتمحوحمايةق

حس!زعفي

بالمنظورإليهمانطرناماإذاهذا..الآخرمنهماكليشتبعد

إذاأما.المجتمعقوانينتحذدهالاإرادةوفقلمصيرهاهـوح

اجتماعيّةأوضاعّاتعكسالقانونيّة،التشريعاتككل،الرقابة

ورقيتهاالمجتمععلىالمهيميةالقوىإرادةعنبالضرورة!رة

ذاتهابالضرورةيؤذيانالمهيمية،للقوىحراكوأفي،لأوصاع

ورقابتهالمجتمعإبداعتداوليحركةفيللتحكمخاصة!ين

أساسها،ع!القائمةالاجتصاعيّةوالعلاقاتالسائدةنتاج

زمنيّةفتمرةفيالداخليةوعلاقاتهالمجتمععلىالمحافظةعلى

يمتلوهذاطويلَ.زمنمنذتتغيّرلمالعربئة،الدولكلفيضا

الفنيّة"المصنفاتعلىالرقابة"قوانينبر

باسموالمعروف،اليومحتىبهوالمعمولمصر،فيالفنيّاع

والأغانيالسحريّالفانولسولوحاتالسينمائيّةالأشرطة!

معمتشابكةعالميّةأوضاعظلفيالضوئيّ،التسجيلَلهة

علىوقتهابصماتهتركالذيالأمرالوظنيّ،التحررأفكاردة

يمتلماوهو.المفتوحةالكونيةالقريةمطلّةتحتاليومتختلف

يحمياأنالقانونيئ،للتشريعالمطيقبعدِهوميئللمشزع،!

ثبثمفتوحةسماواتظلّفيالخارجمنعليهتدّخلأوطنه

وسياساته؟ع

هوكماالرقابةقانونطلذلكومع،جديدةمتغيّراتعلىنئآ

الإشكال!يةلصياغةتؤلشرتساؤلاتيمفرجماوهذاالزمان

الرقابةقانونلتغييراحتياجاالجديدةالمصريّالواقعطراث

فنتجاتمنداخفهمتداولٌهووماالسوققوانيزبذلتثدة



المنتتطبيعةإلىذلكيرجعهل؟أخرى

11المتعددةالدراميّةونصوصهالمسرج

التيالعامةالأحكاممننسقاباعتباره

فيءتغئيرإلىتحتاجأفيالمواذ،هذه

منعدفيدخلتبالإبداعالسلطةعلاقة

جهازهوإلحاقالقانونصدورفبعد

الاشتراكقيوليوقوانينومع.د!81

ومؤسساثهيئاتٌوأقيمت،الثقافة

حلتثم.بهاا)أحق"هولمنالحكومة

ونذ،الذاتنقدِمرحلةالمجتمعٌودخل

اكتو3وانتصار،7191مايوانقلاب

و!البلاد،خارجالفنّانفيهاوهخر

تسليععلىقائمٌونجاخها،المعرفة

شرادبيعحجمُأوالتذاكربيعشئئاذ

جماعأمعالسلطة

الساالأفكارتأثير-!ع.لأكا!فئ؟؟!إ،ب!ؤ!"

أو،ذاتهالجم!رئة!نجبئ+!،4!ك!-ء30--!
.؟،ع!..ء!!

لاالإشكاليةتنبعسءعكاظ33ث!؟كاإصص

سٍ؟دححسغيمل!!كا-!-6"خ"أ!

الرتفنح)مطاظة(،نب!،!-7لم9.."(،!ء

الر/الإيديولوجيّ"؟ش!؟؟+؟*

والإطلاقالأقصى!.+!5"خ.عنجفينملإ*

الآ!او!ايةا!امّللسينارشمت"هورجادة"روايةدحولالإعلامورارةمنعت

السيناريوعلىالرقابةموافقةرغم،الميهيرأفت

الد،منغيرهامع

سلطة:العامُالموطفَيفنحلأئهذلك

المروعلىالقدرةالعادةفيالموظف

الوقوعمنيرتعبفهولذاالحكوميئ،

بل،الواقعحركةعنمغئتاشخصتا

يذؤالذيالأمرُ،الساعةقضاياحول

وال!السياسيّالشارعينفيالمهيمنة

المجلساتتبعمركزيهإدارةباعتباره

تدايتئموماوالسينمائيّ،المسرحيئ

تصويتمعمافضلأ،والأسطوانات

صلا!أنّغير.سلقاإليهاالمشار

جهفلهذه-الرسميّةوالتليفزيون

روازدواجيّةيخلقماوهذاالإعلام

صلاحيّازأنكما.الفنيئالعملتلقي

خارجها-منالمستوردةأوالبلاد

مجالفيخاصة،المختلفةتقديمهلتفسيراتوفقاللتجذدالقابلِ

الفنيّ،المصئفعلىالرقابةلقانونالعافةالصياغةإيىيرجعأم

منفذعقليةفيتغيرإلىتحتاجمابقدرمواذهافيتغييرإلىاج

نأولاسئما-معنوئةكقوةالقانونتغييرإلىلاكشخصقيب

؟الآنوحتىالقانونهذاصدورمنذميرة

عامالثقافةوزارةأئشئت(،)الإعلامالقوميّالإرشادبوزارةيّ

مجالفيالعامّالقطاعوبناءالذميممرحلةالمجتمعٌدَخل691

تقذمهااا"خدمةإلىالثقافيئالمنتبئوتحول،والسينماللمسرجإ

،"المعركةصوتعلىيعلوصوت"لاشعارُوارتفع،الرهيبة،6

وبعد.واجتماعياًفكريّآالهزيمةأسبابعنوالتفتيمث!،الثورةر

المثقص،فيهاطولردأيضا"،جديدةأخرىمرحلةالمجتمعٌدخل،

عنبعيدٌوطريفهاالليبراليّ،الفكرُعماذهاجديدةطفيليّةلبقة

يحذدهمااللذان،والخسارةالمكسبُفصار.الإبداعفيهبما؟ء

تحالفعنفضلاً.الإبداعفيالأولالمعيارهما،النجمواسمُيو

حجمزيادةإلىآدّىماوهوالتقدميّ،الفكرلمطاردةالمسلمينن

رئيساغتيالإلىبدورهذلكوأفضى،التقليديّةالأخلأقيّةقيم

المجتمع.فيتنويريّإبداعلكلوالمطاردةالمصادرةفقهليسن

عامةمواذالفنيّةالمصنفاتعلىالرقابةقانونموادّكونن

الاجتماعيّالسياقوفقالتفسيرحرئةلهوتتيحتقديريّةلطة

التقييدبينتمتدّحربّةوهي-العامالرأيعلىالمسيطرفكر

والنظامالأمنعلىالمحافظةأجل"منبأئهالقانونفتحديدوب

علاقتهافيالسياسيّةبمصلحتهايتعلّقمافيالعلياالدولة،لح

التعبير.لحقوناسقاالإبداعلحرئةمقيداالبعضيراهتحديدٌهو

هذافيهيفتقدالذيالوقتفي،الإبداعهذاعلىللحكم!دودة

الجهازداخلبمقعدهعليهموافقتهتطيحقدإبداعمعتعامل

ليسالرقيبأنعنفضلاًهذا.بالرفضالسلامةإلىفيركنطإ،

الإعلاموسائلفيالدائرةوللمجادلاتالشارعفيالعامللرأيغ

القوىعنهترضىوالذي،الساحةفيالمسئدالاتجاهنحوالميل!

الكونئةالقريةوضعمعالقوانينهذهانسجامعدم-الرقابة

الفنيّة،المصئفاتعلىالرقابةجهازمعالتعاملمحورتمتل4(

العرخردورفييعرضمابكلوتختمن،الثقافةوزارةفيلثقافة

الكاسيتشرائطبيعومحلأتالليليّةوالملاهيالفيديونوادي

المصثفاتمنتصديرُهأواستيرادهيتئمومامصر،فيأفلام،

الإذاعةقنواتعبرالمبثوثةالمصئفاتعلىتسريلاالجهازذا

وزاردفيوالتليفزيونالإذاعةاتحادَيثبعالذيالخاصى،-قابي

فيوإرادتهالمتلقّيطبيعةتباينإلىأصحائهايرجعهاالبلاد،ب

فيالمنشورةالمطبوعاتعلىتسريلاالسابقينالرقابةجهازيق

الإعلادوزارةتتبعالتيالخاصةواًجهزئهاقانولئهاالأخرى!ي



هوروايةدخوكمؤخرافتعتوالتيأيضا"،

!عالثقافةوزارةفيالرقابةجهازموافقةرغم

4991فتوىإلىالخديويمن

المتعاالوزارئةوالقراراتالرقابةقوانيندارت

الإبرعلىالرقابةبدأتوقد.للمجتمعيخملها

!يمسرحيّةعلى.187عامإسماعيلالخديوي

تعريضرمنتتضمّنهلما،النيلقصرسرايفي

يعصأئبأنبعدغاضبًاالمسرجمنالخديوي

موةمنالمستمدّةالنصيحةهذهوكانت.أخرى

أو!"رؤىتخالفرؤيته""لأنّمسرحيّآعرضا"

السلطهذهتراهلمامخالفةتكونقدوآراءمواذ

)المعاديالمطبوعاتقانونخرصنلذا.خاص

عرابيأحمدبقيادةالعسكرمطاهرةمنالشهر

يخملامعروضبىأومرسومصأوعمل:مكتوبط

هد.علىسارتثم."الدينأووللآدابالعموفي

بعدفيمابالرقابةالخاصّةالقانونئةالتشريعات

التنقيذيّةوالسلطةمنتجرييمصمحلالثلاثة

الرفالآدابُ؟السياسةتحديدابهوالمقصود

وصد.بالعقيدةيتعلقماأفي،الدينثم"بالجنس

عامالسينمادورداخلالأمنوتنظيمالأفلأم

القانوتالتشريعات1191ٌعاممنتصففي

عرضديفكنماكلفمتغت(،)المسارحالتياترات

!اللعقيدةفيثرأيدون،"والآدابالعامّللنظام

توخدت2891عاموفيالداخليّةلوزارةالفني

التجا)رصدمنالرقابةفكرةتحويلعلىعملث

أمامالبلادصورةإلىتسيءوكلماتصورمن

التعاتلكوتضمَنتلمصر.(،الطيّبةللدعايةوسيلة

أ(،الاجتمامجيئ"بالنطامتُجلصويىإظهارمن

المدلاغيا5591قانونوصدر.الحزبيئالتعدد

الص!الطبقةكانتفقدتشدد"دونوالسياسيّة

لاالطبقيّالفكرإسقاطعلىجهدهبكلّويعمل

والاجت!الدينيةالطبقةقيمعلىنفسهالوقتفي

022رقمالقراروصدر،الأوضاعتغيرتثم

المشكاعرض"يمنعحيث،47عاممحظورات

دونما"المختصةالدينئةالجهاتإلىالرجوع"

باريس،فيالمطبوعةالميهيرأفتالمصريّللسيناريست

الرواية.هذهعننفشهالكاتبُأعدّهالذيشاريو

التي(1الرؤيةو"تقديمه"و"شكلي،الإبداع""محتوىحولل

اعترضفقدمصر.إلىجديدكقنّالمسرجدخولمعيئ

الخاصنالخديويمسرحعلىقدّمهاالتيالضرّقان،طوع

فخرج.نفشهالخديويومنهم-واحدةمنأكثرمنمزوّج

مرةتقديمهابعدمالمقزبونفنصحهمصر،""مولييروع

ترفضالبلادفيسلطةأعلىمنرقابيّتوخهأفلهي!كط

منيقذمهوماالجديدالفنّبهذاالسلطةاهتمامُبدأثم."

بوجهوالفئويةالطبقيّةولمصالحهاعامّ،بوجهللمجتمع!ا

ونصفشهربعد،1881عامأكتوبرفيوالصادرطيّة

مصادرةفيالحكومةحقإلىالإشارةعلى،عابدينساي

-----؟---"للنظاميرًا

كاقّةا!انوني

(+التايوهاتتر

-غ--محهج!؟بر-س-6..؟!----كاكا؟لا،العامّغامُ

!!--؟حع"إد-قي*!.-!-!،*!-أ!!تهغ!يتعلقماا

أيم?ئجع4*م!3!عس!لابش!:"خئركالرقابةانون

--!-صدرتثم

49عامفتوىعدىحصلحينماكبيزانصزاا!زهرحققللأئحةمة

فقطعليهالمختمثةالدينئةالجهةبقصر"مخالقان

المكتبُبأئهاالرقابةعلىالمشرقةالجهةاللائحةخذدت

التي4791،تعليماتصدرتٌثموالسينماالمسرحعلى

يحملهبماالفنيّالعملعلىالحكمإلىوالدينيّةلسياسيّة

إلىالسينما"تحويلَيشتهدفعنوانّاالتعليماتٌفخفلت

وخذرت،مقذسغيرُهوماقدّسثصارقا،رقابيةبنذا7

الفقراءالفلاًحينا(بيوتمثل.خارجيّآمصرصورة

."بالجئةوالمبشئرينوالصحابةوالزشلالأنبياءن

54!\مارسأزمةتجأوزفيالعسكرونجحالمصريّة،

بفكرةالإظاحةفيأيضا"ونجحوا؟ثكناتهمإلىالعودة

والأخلاقيّةالدينيةبالمحاذيرمكتفيّا،القديمةالطبقيةا

بلالطبقثة،القيودمنومتحررٍثائرإبداعصإلىحاجة؟

الإبداعذلكمحافظةمعيوليو،قبلَصتورةمصرعلىن

إلئالسلفيّالفكرمعالتحالفزمنفيعائدًا9791،

عنفضلأالوطنيّة،"بالوحدةتُخليبطريقة!تماعيّة

المتعاوفمنكانوإنالجهاتهذهماهيّةإلىواحدة



الذيالأزهر،آنهاعليه؟*!كاك!كا!ء*ص

بقصر491!عامفتوىزرزع

الأخرالرقابةأجهزة

رس!جهازإنشاءرغم

المجذ"حمايةبهالمنوط"؟؟؟إسحم!-"--.)/3

يبادورًاتفعبرسميّةكا!،!!

السلطالهذهاةمتحا؟*بخ

!ير.+!،يكيل!

وهيرأيها،ظ*

الديندالمؤسسةا(+

ثالذيفيه،الإسلاميّة؟.ا+!.!

-ينو!لى.الإسلاميّةيوسصتجسيدفةصذوقفلللأزهرفتأول

اوأن،التنفيذيّةالناحيةألافي-تركيفيلم!يمحمدالنببئلشحصئةوهبي

وةفقدتوجيهٍمكزيم.إلىالرقيبعند

)وكان،ألمانيّ-تركيّفيلمفيصلإريخ!

"الرسالة(فيلمعرضعلىالموافقة

الموامتكريىبشكلٍَرقضكما.عربيّة

،الستينيّاتفيمطاوعكرمبإخراج

الشرقاوجلالبإخراجأوللجماهير،

العصتمسنالتيالموضومجاتأنكما

كاثولي!أوأرثوذوكسية،العقيدة

!فأووالصغيرةالكبيرةالشاشتين

المم!شخصيةتجسيذباتّآرفضاً

مط!والكابتنومرجانلؤلؤ11أوبريت

لاجهازرقضبينما،القديمالعهد

لتأك!وذلكالحاليّةالوطنيّةوالظروف

وا.الرقابةجهازبينالخلافويصل

المصصإجازةأومنغقانونّابهالمنوط

الددالأشرطةلتداولالتصريم،عل

بأجهزةوتبدأالأمنئة.المؤسسة2(

تخحنوالتي،الخارجمنالمستوردةِ

عليفيهاالرأفيالمطلودبالموضوعات

تحقّظدوقدالعائمالأمنومؤسسة

68)أغسطسالطيبعاطفوالمخرج

واكتشافجنودهبينالوعيلسريان

ب،الفيلمنهايةعلى.حذفالداخلية

وفي.معسكرهقادةعلىالرشئاش

علىالدولةمجلسمنخصنلَحينماكبيزانصرُادينيّةمؤسسة

فقط.الازهرعلىالمختصةالدينئة

الوحيدالجهازّيكنلمفإئهمصر،فيالفنيّةالمصئقاتعلىابة

وعيررسمئةأخرىأجهزةفثمة"!العامّناموسهعلىيخرج،

واًحيانّا،سلطاتهامعومتداخلاًالرقابةأروقةداخلخفئآانّا

تتطلبأوالأجهزةتلكطبيعةتمس!التي4الأعماإليهاتحالث

البحوثمجمعٌخاصنوبشكلالأزهرُ،عمليّآويمتنها(.طمية

الدينيّةوالشخصيّاتوالموضوعاقيللعقائبالمتعرَضةالمصئفات4

مزفنيّمصتفأيّمصادرةحقيملكلاالبحوثمجمعأنثضن

يتحولا،"الاستشاريالرأيهذافإناستنت!اريّاً،رأيايقذمأنمقط

النبتيلشخصيّةوهبييوسفالفئانتجسيدفكرةضدّقديضاكرُ

حديثاالأزهرُرفضكما.السينمامجالفيالأزهرمنتدخلَ

دولآمنأكثرفيغرضأئهرغممصر،فيالعقّادمصطفىج

سواءالشرقاويالرحمنعبدللكاتب"الله"تأرمسرحيةتقديم،

المفتوحأالعرضبروفاتمنكاملشهربتقديمالقرارعلىحتال

الماضي.العامفيالبابليسهيرالمعتزلةالممئلة!ل

تلكعنالمسؤولةالكنسيّةالجهاتعلىالأخرىهيتحالكيحيّة

علرالمسيحالسيدشخصيّةبطهورالمسيحيّالفكرسماحم

يرفضرالإسلاميّ،بعمقه،المصريالرقابيّالفكرأنإلأ،المسرجأ

مثلفنَيئ،عملإنتاجعلىتوافققدالكنيسةإنبل.وصوتاورة

أسخا،أحدفيوجولياتداودقصةمنأعماتهيستوحيالذي

السياسثالحالةمعيتناسبلالأنه002.عامبإنتاجهتصريح

الفلسطينيينعلىالإسرائيليةالأسطورئةالقوةرمزداودانتصار

الرقابةجهازحقانتزاغالأزهربمحاولةحاليّآذروتهإلىالدينيّة

المواف!فيالحقوحدهلهدينئة،كمؤسسةأئه،يوكّدفالأزهر.يئ

مرالجددللشيوخأوالرحمنعبدعمرأمثالمنالتقليديّينيوخ

بينص؟وغيرهتيمئةابنوفتاوىتتّفقفتاواهمأنوباعتبارالأزهر،

بالمجتمعوئضرّالناسبينالتخففَتتشرث

اأداخليّآتقديفهاالمزقعالموضوعاتكاقّةإليهاتحولالتي،العليا

هذبتوزيعالأجهزةتلكوتقومالعامّالأمنأوالشرطةأوالمسلحة

والخارجثوالدفاعالداخليّةوزاراتمثليالمعنيّة،والموسسات-ات

حا!وحيدللكاتبالبريء""فيلمسيناريوعلىمثلأالداخليّة

نتيبالمركزيالأمنقواتبينتمرّدصواقعةحولالفيلمأحداثتدور

وزارأصرّتأيضاًلهمتفتالتيالمغوغسيلالتزييفعمليّاتم

مدف!نارفأطلقركي،أحمدقذمهاالتيالرئيسيّة،الشخصيّةثد

الذ،الجنديبقتليقوماخر،بسيطجنديشخصيّةتثرزأيضا"



ثباتإلىواضحةإشارةهذاوفي"بالوعياستنار

بعدُ.تتغيرلمحياتهمقوانينمادامتالفقراء،

يتمافيخاصةالعسكريّة،المؤسسةتكتفولم

تشرعلىالبرلمانمنخمتلتبل،القائمبالقانون

علىالحصوللضرورةالسينمائيينيئزم9891

لص،المسفحةالقواتيخصىشيءأيتصويرحالة

حولىتدوراجتماعيّةقصةأوالدولةبأمنمساس

المعسكراتفيبينهمداخلئةعلاقاتمنينشأ

موسساوالأمنئةالدينيّةالمؤسشتثيئإلىيضاف

!عجهدهابكلتعملالتيهيوإئمارأيها،يطلب

الإ.قراراتخاذهأثناءالرقيبعلىضغطامشتهة

هي:والهيئاتالمؤسئسات

للعوفقا،نقابةكلترىإذ.المهنئةالنقابات3(

!بالمساشيجبلامّصئونة،ذواتٌأعماءهاأنّ

فيلم"ضئدالمحاميننقابةهبّتوهكذاالنصئاب.

.الأفاقالمحامينموذبخ

خاصوبشكلَ،المختلفةالإعلاموسائل4(

ترأعمالمعسياسيّةالمختلفينالتحريرروساء

الدنورالفنانبطولةومنالطيبعاطفللمخرج

الجريدفىتحريررئيسقادها،الفيلمضدشرسة

مهرجاناافتتاجفيالفيلمعرضمنعفيالحملة

بدءا!،الرسميةغي!رالدينيةالجماعات5(

أنزالبدايّةمنذوقررت"شعبية،"دينئةكموسسة

مرشذها،صاغهالذي،الجماعةبرنامبئتضمق

والاالرواياتاختيارفيوالتشذيىالسينماوأفلام

وئوق!القضايابهتزفعلكي،""الحسبةقانونإلى

العاداتفيوتتمتلالمكتوبه.غيرالقوانين6(

قنبفإنّلذلك.ذاتهليحميئالمجتمعٌيصوصنهها

المعرفة!اًصبحتحيهتوالستينيّاتالخمسينيّات

منتجيءالتغييربرياجإذاالأخيرينالعقدينفي

الاجتما.الحراكشيدالمالويصبح،المعرفةقيمة

وصار.والغنائيّوالمسرحيّالسينمائيّعملهن

لاالأفلاممنالرقصمشاهدُفتختفيالخلأق.

العريزعبدولبنىحافظالحليمعبدبينالمصرئة،

النتحملهماعلىدالةكلماثوئحذف5791"عام

فيلمّمابالمصرئةالسينماوتُنتج""قلبيياتحث

-3!أ"؟ولفجم!!ب---الجنوداء9لا

-04!لى،الدفاعارة

!-،دوللمحر-(ينايرفيي

!--فيرسميّة

ط..ذاتقصة

!؟اكا-برص!وما،وجنود

+نمط-إح!+-نهعلاأخرىاتٌ

د--/،بالرأيركة

وهذهالمنع

زكيأحمدقدمهاالتيالرنيسنةالشخصئةتمزدت

وزارة!أصزت،معسصكرهقادةعلىالبريء""فيلممفي

حذهـلهايتهعدىالداخدئة،عليهاكيمنة

المحاميأو،المرتشيكالطبيبلها:سلبيّةصورسم

تقديمهبسبب،8591عامالميهيرأفتللمخرجتو"

إلىوصولاًالقرّاء،بريدعلىأولاًالاعتماذويتم.!

العلي""ناجيفيلممعحدثمثلما،مخالفةنظرهة

حملمةاليومأخبارجريدةشنتحينما)2991(،

نجحتوقد.سعدةإبراهيمالمؤسسةإدارةمجلسا

.اليومحتىتطاردهزالتوما،للسينماالدوليّ

الأربعينيّاتأوائلَتأسستالتيالمسلمينالإخوان،

فقد)الأزهر(الرسميةالمؤسسةحا.السقاشآ1!ا
لب.!ء.-هـر

التمثيلذور"مراقبةإلىتدعوفقرة،4291عامبنَا

الحياةالجماعاثتلكأعادتالأخيرةالسنواتوفىا

للحياةالسلفيّةورؤيتهايتعارضفنَيّثل

التيالأفكارمنمجموعةوهي،السائدةوالأعرافد

القواميستقولكما"خليعا،"يعدالتقاليدتلكى

حدثمثلما،بدورهاثابتةتقفلاذاتهاالأعرافلذه

الروحفمهذه.العشرينالقرنمنوالثالثالثانيئن

مصرفيالروحهذهوتأخجتالجامعةلدخول

ولكنالكريمةوالحياةالاجتماعيّللصعودالمواطنغ

فتغيدت،داخليّةمتغيّراتمعلتلتقي،المصرفيالمجتمع

الفئاناتوتعتزكالأسود،حجابهاداخلالمرأة!تفيئ

والفعلالتفكيرعنعاطلأيصبحأنالمجتمعمحمف

السينمافيقبلةٍوأرنأشهزالرقيبمقصىويطول

سيفأبوصلاجأخرجهالذي،1الخاليعةالوسادة"31

مرّة"آوّلٌالحليمعبدأغنيةفيالأولىالقبلةحلاوةق

محمدإخراجمنا،والجنالأنس"باسمالخرافة!



روحاأنّفيهيؤكد8591،عامراضي

الخلاصرمنمفرّولاحياتنافيبالفعل

والضرورةالقمعبينالرقابة

حقصهوالحرّالتعبيرفيالحقلأنّ

اجتهكوظيفةتتجفىالرقابةقيمةفإن

مذإيمانّا،المصادرةفقهوإلغاءالرقابة

لا!ضعيفمجتمعٌالعامناموسه

فأة"وجودهمنمناصلالكنمستطير

النشغصيحميقنإلىبحاجة،بيت

منابموجاتالعقلفيهايخدّركباريه

حكوميّ،كجهاز،الرقابةإلغاءأنّكما

الأهالفنّ،فيالمتحكضةالضوابطغياب

خاصة،ذاتهاالإبداعحريّةويصادر

والالمروالمسرحيّةالسينمائيّةبالقنون

فجهالذا.تجثبهيجبحرإمًاالسلفيّة

تش!الصادرالرقابةبقانونقضاتُها

يصلقدبلمشاعّا؟وقانونهالجهاز

كما.،الفيلمشريطمنمشاهدبحذف

فص!العرضدارُخذفتحينماالسيد،

كهمطلقا،ليسالرقابةعنالدفاعإن

حمايةفيالمجتمعحقتنفيلاالتعبير

الخلأالتحاوربهدفنفسهالمجتمع

11الآخرالرأيفيويرى،الكاملاليقين

وجودعلىالموافقةفإنّالمقابلوفي

الإبداهذامنالقاسدمنالمجتمع

11هيكلفيالنظروإعادةالمجتمعيّة،

ابتدعهارالتيالاستشاريّةالنقّاد"

الجاذيناالمثقفينمنحكماءمجلسن

التخلفوقنابلالوطنأبناءأقدامبين

تسحلأالذيالوقتفيبالديمقراطيّة،

عطيةحسن

الؤفكا"سفنزصآكالىيحيةفيلأشمافىوكاف

الرومافو.برأ؟9\13كسرحل!ةءاى!ووع

.س-.!007!رجهر"-

وجودٌلهاوالعفاريتالجانوأنالحيّ،المحدثجسدتطاردتظل

تاريخيّحقهوالاجتماعيّةبنيتهحمايةفيالمجتمعحقولأنّ

لوجودالكاملالنسفضرورةيرىفالبعض.الآراءُحولهالحتف

علىأفرادهتمزدَيرفضالذيالمجتمعوبأنّ،فطلقةالتعبير!يّة

شرّالرقابةأنّاخربعضنيرىبينما.بالتقدّمناهيكالعيش؟

كلإلىالانترنتعبرلتصل*سينمادورمنخرجتالتيرنو،

صالةإلىتتحولأنمنالمسرحيّالعرضدإريخميمّنص

الحزيفة.الجنسئة"الأفيهاتوالعارية

إلىويؤذيالرقابيّة،والإراداتوالروىالأجهزةتعددأمامصجال

بلالفنيّة،الهويّةذاتالمنتجاتمنوالفاسدبالغثالسوقئغرق

تهتح!لكونها""المحرماتوزارةتُعدّالثقافةوزارةفيهأصبحت،

الرؤىتعتبرهاالتيالفنونمنوغيرهاوالتشكيليّةوالغنائيةئة

يخكمالتي،المحاكمأماممعهنختلفأنيمكنالذيوحدههو*

هذاغيابفيالرقابيالحكئميصبحبينما،الشعبمجلسش

،الخاصرأيهوفقالسينمائيّالعرضدارمديرُيقومأنحذى

عبدداودللمخرج"وحراميومخبرمواطن)فيلممعالماضيلام

الكلئة.الفيلمبرسالةفأخفتالفيلمنهايةمنآ

فيالقردفحريّةأيضتا.هومطلقاليسالحريّةمبد!علىناعكيد

وداخلذاتها،بالحريّةرأيهعنالتعبيرفيالآخرحريّةتنقيلامما

رأبهيفنحأنعلىقادزالعالمهذافيذافمن.المجتمعتقدممح

به؟ويؤمنمنهينطلقالذيالحريّةمفهومبالتاليفيفسد،لكامل

حمايةأهميّةإلىتشيرمابقذر،الإبداععلىالخخرتعنيلا

المراقبةلهذهالمنطمةالقوانينفيالنظرإعادةدومّايتطفب

"شورىطريقةعلىلافيه،فغالٌدورللمثقفليصبحلرقابيّ،

ذاتُهالرقابةجهازيصبحأنبل،ثابتمدكور.دالحاليقابة

سيتماختيارُهمكانإذاالمثققين،هؤلاءحكمةلنايفئمنفمنا

شرّهيبالفعلالرقابةإنّ؟الأخرىالثقافةأجهزةضمنتقابة

ويفخر،التكنولوجيةبقوتهالآخرُفيهيغزوناعصرفيبها،،حة

تتشدّقمستلبةبعقولوالتعليميّةالثقافيّةمؤسساتُنافيهتدار

.متخترةأفكارمنتطرحهماعلىيوافقلاتمن

"إ!!63.)والمتغيرالثابتحننيالإنكئبثز؟ح!رألمنثررد،تةلم!

03!.!.المصرليئالسينمابوتوبب



أيحاكأعم!ثو:في!!اقي

!

وقا

الرقابةأسئلة

الأونطولوحببطبيعتهالسينمافنكانئما

الصو،وطهرتالعرض]لةفيالسيليولويد

الفعلردلم.وصياغتهصناعتهفيبالتحكّم

"مراقبةوطيفئهاحكوميّةبإدارةمتعفقا

!اهذااعتبرناسواءالسينمائيّ،الوسيط

وسياسبأخلاقيّآتوخقاأوسلعةأوإبداتها

بالقوامبتستعينأنالبدايةفيأردتإذا

!الهذاالمتعددةاللغوئةالدلالاتبأنّتفاجأ

يقم"محتسيث"هناككانحيثالرومانيّة،

أماة.المعاملاتفي"الأخلأقية"القواعد

والأاوالخطاباتوالبرقيّاتوالأوراقالكتب

منعاصعرضهأوتسليغهأونشرهيفنعقد

ان!وتفنع،العقلفيتدورالتيالواعيةغير

الإلكترونيآجروليرموسوعةوفي.الوعي

الفذالتعسر،الأفكا!"ماتالمعلوقم!،اد

نحواالتطورمندرجةعنتعبيرُوالرقابة

اهذهلكن.الصالحالمواطن""مصلحةإلى

ممارستفيآؤغلتهيإنالفاشيةإلىما

هوومّن؟المواطنمصلحةيحذدالذيفن

هذوجوديعنيوهلالتمييز؟هذامعايير

"؟الإبداع"حريةتوفيرباسمالرقابة

قادروكأنهاتبدوالأسئلةهذهأنّوبرغم

الإبداير"حريّةتحققبهدفالرقابةأشكال

جمؤ

لس!لنما:

وقابة؟لاو

يوسفأحمذ

شريظمرّإذاإلاوجوذهيكتمللاالفيلمإنّإذ-!ماهيريّأ

للمطالبةتعزضاًالفنونأكثرفإنه-الجم!رُليراهالشاشة

الأولىللولهلةيبدوقدوهو،("الرقابةمصطلحّعليهنطلقما

أبعادبكلوثيقااتصالاًالأمرحقيقةفييتصلأنهإلام،

باعتبارهلختاجهإلىنظرناوسواءإعلامًا،أوصناعةأوحنّاً

فسوف،"رقابة"كلمةلمعنىوافيملخضعنلتبحثنليزيّة

الإمبراطوريّةإلىيعودالكلمةفأصل.الأبعادهذهإلىتشير

اتّباعومراقبة،الضرائبوفرض،الخاصةالمفكيّةوثائق!م

فحصعنالمسؤولاتموطفإلىالكلمةفتشير،الحديثكر

وأملائقا،يراهلاقدمنهاجزءٍأيحذفسلطةويملك،إلخ

النفسيّةالآلثةتلك،االرقيب"كلمةمعنىإلىالقواميسضيف

منطقةفيظهولرهاعندأتماسبّبتإذااللاوعيمنالأفكارس

تشيراتساعّامعانيهاأكثرفيفهي.عديدةمعانيئللرقابة،

مأحكوميئآ،موظقاأكانسواءطرف،أوشخصأيطريق

منمرحلةأيّةفيتخدتأنتلكالقمععمليّةوئفكنفنانّا

الجمهور.علىعافاًعرضناعرضهاقبلأوساحبها،

جميعاتفدفمؤسساتعلىتقومالتي""الدولةمفهومفي

دولةصتحوليبإمكانيّةتهديذاجوهرهافيأيضا"تخمللأخيرة

ذإالصالحالمواطنمصلحةإلىتفدفأئهاشعارثحتليّة

هيوما؟الصالحغيروالمواطنالصالحالمواطنبينلمجيز

أشكالكلتنتفيئأنضرورةرقابيّدورأيّفيالقمعيّب

إلغاءبضرورةتقولجاهرةإجابةالفورعلىتستدعيان

بهذهليسالأمرأنفالحق!يقة،بريقمنالإجابةلهتهمانمم



لث!الرقابةموضوعأنذلكالبساطة

!خلالمنوإنماإجاباتتقديمخلال

ائمنت!آمالمببع:الرقابةتخميفن

رقاببمؤسسةأئةزعمإلىأولأفلننظر

الرأرئيس،فيرمانجيمسقالهاالتي

وضميرها،1-الصناعةهذهوعيئنمتل

المغالطةتلكبضراوةٍانتقدشاديأبو

قاسنواتوبعد؟التسعينياتمنتصف

!عصرهعلىشعازاليرفعهاذاتها

منالشعارهذافيمفاالرغموعلى

11أصحابفإنواحد،انفيأنفشهم

لتصب،الرقابةبمؤسسةفعلاًالاحتماء

تواجه!أنمنبدلأإنتاجهاقبلحتى

ممولتصبح؟هائلةماديّةخسارةعليهم

الحقيصفي)وهيهناكأوهنامنتبّرز

)مرا!النظاملهذاالعمليّالتطبيقلكن

أهمَهاأالسلبيّة،الجوانبمنالكثير

القنّا،كاهلعلىالقيودمزيدصمنوضيم

إلرأدّىقدذلكأنالمؤكّدومن.الرقابة

الجنينهذاينمولكيسبيللاأنهتجد

لأنهماسيناريوبرفضرقابيّةتأشيرة

بذالرقابةفإنّ،القنيّةبالمدالجهةالأؤلى

أصيلفنانأيلدىعنهاغنىلا)التي

!االسينماعلىالرقابةقبضةاشتدّت

الرالتعليماتظلّوفي،"العيب"قانون

كارالتيوالمحطوراتبالنواهيتح!شد

المثالسطحيّةالأفلاممنجارفةٍموجةٍ

لامرحلةفيوهوالفيلمعلىالرقابة

فتاقالةال!/الصأفلامورهاتلهسشا؟

السيذعلمىالرقابةفإنآخر،جانبمن

تخم!قدأفلاموهي،الرقابةتريدهالذي

إلهئيبعقابأوالبلاغيّة،العباراتكل

فيتركيبهايتح!الأفلأمهذهلكن.نصابه

عاشصبكرةثم،الجنسمنبكرات"تسعٌ

مرحلةافيإنتاجهاعلىالرقابةوافقت

السبعينيّاتبدايةفيالفجر""زائرفيلم

بأنكالقول،الرقابةلدىجاهزامبزرًا

ص33!!/!!زلإ+

منلابحثهفيكبيزاشوطاقطعناأئنانعتبرقدولهذا،يعته

الصحيحة.الأسئلةح

البليغةالعبارةتلكفيكما،تحميهبل،الإبداععلىرقيبة!ست

لكنّنا،السينماصناعةحزاسَلسنا"نحنالأفلأم:علىيطانئة

عليالمصريّالسينمائيّالناقدإنحتىكثيرُا،تتكررسوفارة

حتىالرقايةعنالمسؤو4سرورحمدياستخدمهاحين،فيها

العبارةتلكسوىيجدفلم،الرقابةمسووليّةعيئهالناقدُذلك،

الأشخاصن"وتحمي"تفمعأنعلىالرقابةبقدرةالقولفي(

إلىيميلون-والمموكونالمنتجونولاسيّما-السينماصناعةب

يئتجونهاالتيالأفلامبنتصآنقراراتهائصئدرالتيالوحيدةجهة

فتترتّبإنتاجهاعلىالإنفاقبعدالعرضمنمنعهااحتماؤ!مُ

قدالتيالاعتراضاتردّعن"المسؤولة"الجهةهيأيضا"لرقابة

(.الفيلمأجازتالتيهيلأنهانقسهاعت

طئاتيمافييخملالسيناريو(أوالقصةمرحلةفييزالماوهوأ

فيذلكأثراعتبارهفييضعلاولكنهللمنتجالماليّمةالمصالح،

وسندانوالتمويلالإنتاجمطرقةبينالحالةهذهفينفسهيجد

قدالرقابةلأنّالقئانيننهنفيجنيتاتزالماوهيالأفكار!

ترىأنهيالتطبيقهذامثلفيالمفارقةلكنّ.سويّةكائتاسمبح

هي"الحشاسة"الموضوعاثكانتفإذاحشاشا":موضوعّا،

حساسيّتهمعنالفنانونيتخقىبأن-مباشرغيريشكل-ي

عندمابالفعلخدثماوهذا."البليدة"الموضوعاتإلىتوخهوا

انذاكعليهأُطلقماظلفيالسبعينيّات،منالثانيالنصفي

ظويلمةءقائمةٍفيالعطيفيجمالبصياغتهاقامالتيلحفصيليّة

بدايةالنتيجةفكانت،4791عامفيالرقابةلتعلميمات"تطويرًا"

فرضفيالتزفتذلكيؤدّيأنأيضاًالغريبمنوليس.تفاهة

تقديمعند"الفهلوة"إلىالمصريّينالفنّانينبعضلجوءإلى-

سوفالرقابةأنمسبّقايعلمون)/ساخنة"مشاهدوضعئمدون

نطربذلكفيصثرفونحذفها،أوالمشاهدهذهبقاءعلىطومة

التشويه!أوالحذفعنبعيذاليه

بالمعنى""الأخلاقيّةالأفلاممننوعطهورإلىتؤدّيأنيمكنت

تخشدبموعظةوتنتهي،مقدسأومأثورقولعنمقتتشابرّافا

إلى-أيضاًالرقابيّبالمفهوم-والشرالخيربينالعدلسيزان

ميل:ديسيسيلابتكرهاالتي"/)التوليفةأو""الوصفةلتلكوف!ا

لسيناريوهاتعديدةاًمثلةتجدأنيفكنككما"إالمقدسالكتاب

معخدثمثلما،الفيلمصنعبعدعرختهاتماقارفضتلكنها!و

تجدماودائقا.الثمانينيّاتمنتصففي"الأرصتشكنلالم!ئكة

الحمتيقةليستتلكأنّإلاالتصوير.مرحلةفيتغييرُهتئمقديول



!يالسببكانوإنماذكرناهما،اللذينالمتتينفي

في-المضاذةالثورةنحوالمتسارعةالسياسئة

!لأمنيّأتفسيتزاالرسميّةالمؤشساتتبنيوإلى

صثاضالزالحالتينوفي.الثانيالفيلمحالةفي

عرخ!قبلالفيلمينأوصالتقطيععلىالموافقة

الس!أبجدبّاتتفتقدمشؤهةأفلاقاالنتيجةوكانت

الرقابأنالزعئمأيضتاالمريرةللسخريةالمثيرومن

11الوحيدةالجهة-يقترضكما-لأنهاللفنّان،

أخر!جهةأيأمامسبيلَفلافتحتإذاوأئها

تذةماإذاكاملاً،وزيقاوهمّايبدوالزعمهذا

الفنَاذبعضفيهاؤنجدالتيالقاسيةالتجارب

وحدهممصيرهميولاجهونالرقابةتركتهم

التيتلكمثلَشعواءصحفيةحملةبينالمصير

و"العلي"ناجيفيلمضدكبرىمصريّهصحفيّة

يها"كانفنّانيقصةيتناولأنهبدعوى،الشريف

ضدالقضيّةتلكمثلَالقضائيّة،الدعاوىرفع

الآدمحاكمقضيّةمثلأوالقضاء،يهينأنهبحخة

أخدقصة"للحبفيلمومخرجمنتبئالميهيرأفت

بص"علنيّفاضح"فعلبإتيانقاماوالممثلةالممثل

الدفاعوزارتيمثلَ،الفيلمعلىالرقابةفيأخرى

حالادوهي-شاهينليوسف"المهاجر"فيلمفي

"والإبداعللمبدع"حماية

نفسهتجدمصرفيالرقابةأنّذلكمنالاكثر

عليالرقابةبهاالمنوطالوحيدةالجهةهيرسميّآ

يؤدّيلاأمروهذا.عديدةجهاتمنتأتيهاقد

ءأتحوليوإلى،"المنحمنأمتاأكثرُ"المنعٌقاعدة

حرئةاعنالدفاع"قضيّةبالطبعتشثغلهمولا

و3به،يفترضكمامستقلةمؤسسةليسمصر

منتوحتىالعشرينالقرنبدايةمنذالرقابةتطل

االحالاتكلوفي.الثقافةوزارةإلىثمالقوميّ

تنص!!./عدلدة،./هقامنذا.لأ""السلطالهصلقو

عاصذ76!1عاتمشهدكماوبازولينياوفيلليني

قدالفيلمكانأنبعد،الهشيمفينارًااندلعت

الورقةائضبحسوفالتيالعبارة)وهيمصر"

وظي!إدارئآعقاتاالنتيجةوكانتالفاشيّة(.

ال!فشتهدتجتدا،الدرشتعلّمواقد(،"الموظفين

السيناريو.كتّابُبها

*شاديأبوعليالرقيبواجه،قريبمشهدوفي

ال!عرضعلىموافقتهبسببالسواء،علىالأزهر

؟---التغثرات

ثمأ!ع-،ا؟.!ر"+-.3ب-!ث-ع،7،!أ،الأولفم

أ!زر!(!*-سس*3،إ*.لأأالىلمين
2.لأ؟طحياالإرهاءب"

يرأكايريمكا!و!--ج!3!ثاهيريّاً،

-!17ص--.ج!!!بئخ7--لابن3س7-ءو!نمائيّء

لاا6!أ--70ش"حماية"

أم!3نر،تنر"؟!؟-آحوتفنع،

-..بالمنعمة

.شحبم
كدلم!يألازمرزرورأد-!-:!منمديد

لدوسفأئمثاجر؟ا"(7-!ا؟3

شاه!طأ3*"-حصوقدنهم

عح!!لحو..-ممهذا-اوح

%لأ؟.ع!-!هـء!م!ء!!س!،امؤسسة

أ-ا-!كى-*ك!!3كا

/.3بخ!+!،+---/نوريطل!

؟نمءء،--.،ءووسصء!وأ؟(!)ر

أ%!ر!حماح!ش! تو"فولكا"

جههااوإ

بأنّوالقولزايد،ومعاليالفخرانييحييالفيلمبطقي

رسمئةمؤسساتتدخلعنناهيك!والمخرجالمنتجمن

الأزهرأوالمستور،""كشفوفيلمء،"البريفيلمفي4ث

تمثلبأئهاالمرفوغالمزعومشعارهافيهاالرقابةرس

أثهامنالرغمفعلى.قراراتهاعنالدفاعمأزقفيا

التيالعشوائئة""الرقابةغنتتواجهفإئهاالفنثة،مات

اتتامجهاوإلى،الرقابةمؤسسةتعنّتمنمزيدإلىلأ

ورواتبهممقاعدهمعلىيخرصونمولطفينمجرّدإلى

فيالرقابةجهازأنإلىنتطرقأنمنمفرّلاوهناا

نأالمفارقاتومن.الديموقراظيةالدولأغلبفيلحال

الإرشادوزارةإلىبعدهالتتحول،الداخليةلوزارةبعة

كانعمَاكثيزاتختلفلابطريقةإبعاذهأو"الرقيب)اط

بالرقيبأطيحكيفالمثالسبيلعلىملولنت.خلعه"و

واتّهامهحاليّاً(،الشعب)مجلسالأقةمجلسفيحه

لأنطونيونيأفلامبعرضالرقيبسماخهي"لجريمة

ثمكالشرارةبدأتٌ،"المذنبون"فيلمبسببهوجاغ!ية

صورةإلى"يسيءالفيلمأنّبتهمةكاملمين،شهرين

الممارساتحدّإلىتصلبرقابةٍالمطالبينيدفيدائقا

هؤلاءفإنوبالطبع.الرقابةموطفيمنلعشراتلجا

يتقدمالتيالجاذةالأفكاركلرفضمنسلسلة.حقة

رجالوبعضالصحافةمن،التسعينيّاتاًواخرفيتية

الرقابةحذفمنالرغمعلى-"الشيطانا)محاميسيكيّ



الفي!حوارمنومهمةكاملةلفقرات

سياابتوخهاتالرقيبما-حدّإلى

و.عنهسمعواوإئماالفيلمَيشاهدوا

التطزفشديدُالفيلمهذاأنّكشتقت

بدو،القساوسةأحدفيهيقومالذي

علىطالعميؤ.الدينيّللايمانتأكيذا

السينمائيّةاوالصحافة،العامّوالرأي

ؤلظرجعئةالأفكارأكثرعلىاحتوائه

الأوسكار:جوائزمنعددٍأكبرمنحه

بالفوالإعجالتالمديحوكالت،السهلى

نطروهي،ولاأخلأقيّةوشراسةخبتا

ألدالذينالأمريكيينالنقّادبعضنيفت

أحداتايتصوريجعلهالذيبالفصام

بالموسهلهمعلاقةلاالأمريكيّينالعلماء

الرقاالينالفيلم---صلا"ء--؟ا

،-س!ض!ت!هـ؟-:ء-نظض!-.ء-؟إ-*ة)دبم؟يخ؟3ح

أنهيؤكّدذلكإن-:3!؟!في

..كا!،3!ع!!!جو*،-ط!ر

دهالمنوطالحهاز-اا!لاى3
.!؟+!!؟*أ.-خ!-ئن

اذث."السوقيّة"*،كا؟-لا-بزئجشصع.غ؟!3لا،س

-ء--؟اطخ!+*

تطال!اعاصفة"؟؟!+*-أ+تج-(3"1؟جشتجغ

".-7--؟-يم"3!أ*؟حم!لأ،-ئر

لا!كا!--)96*ءغ،-.-!2

الشدلد،وللأسف!!بر-ص-+ء"!لأ-63د

ؤ:بخكين3كأ!كبن+--03:ط-7-/-6كأ-ء-خت!ا؟

الدعوىذلكعلىزر،-./ا!ا-"*،-إ03-01ك!-يهيئ!.!.لإ-!2---س!!-ءج

حسب-المخرجة!)ماميفيم!الحواوم!.مهعحهكا!لةفقرأتأرتماقيحد!

لأزشكلأالدعوىأيتاق"ا

-!ث!-!+7-
الدعوى(لصاحبه!؟!+أ

الشخصيئالرأئ،!

-صيميز!م!!ا7لأ!ا

الشرلأحكاموفقا+ممئ!3!،.+

ؤ-+خ!ثس+بم

ءحلالمنواجه-!!ش!ا+
-فمطن3بب!+؟

-!-7س!رط!؟؟-!!-!!+-*-- لإ-السطورهذهء!!؟لمج!س!ىا3

!فى76!+--لىطأ

الفذالعملدحويل3:!حثم-ج-

-لاحم!اكل-!-ك!!،-

يتصوراقدلذلك-4-

السلماتشكئهالذي

ن!طرفينبينهنا

إلريشيرالراهنالمشهدلكنّآخر.

الرقابةدسلطةأنوالحق.تفاصيلها

الصناءهذهولأنالمصرئةالسينما

فيلهمتاريخلاعابرين"مستثمرين"

تذالتي""البورصةمننوعإلىكها

وتمتذتتصاعدالحملةوظفت."الإلهيّةالذات"يصمنظنَهمفيلفيلم

لربأئهميقرونالاعتراضاتأصحابُفيهكانالذيالوقتفيينة،

السطور،هذهلكاتبمقالاتٍبعضبينهامن،عديدةكتاياتفإن4،

الكاثوليكيئالطقسذلكإلىيشيرذاتهالفيلماسمإنبلالدينيّة،نه

أقوالرورفضعليهبالرذالطقسيكتملحتىتجديفاته،وتلاوةإن

الدولة،مؤسساتكلوعلى،الرقابةعلىيمزأنيمكنتماقا،اقض

مزالرغمعلىرقابيّة،محظوراتأئةعلىظاهرهفييحتويلافيلمٌ

درجةإلىهوليوودرفعتهالذي،"جميل"عقلالأمريكيّالفيلممثلا،

الطريؤسلكتمصرفيالسينمائئةالصحافةفإنوبالطبع02..1(

الأمريكيّةالسياسةنظرئاتبأكثريشبدالفيلمآنمعومضمونّا،1

!لالذيالأمر،الكونئةالرياضئةالحقائقمصافإلىويرفعهامة،"

مرض!فيالبطلمعالتوحدإلىالمتفرَجيذفعأنتعفدالقيلمأنى

زأالمتفرجيصذقأنيريدونالفيلمضُئاعلأن،لهاوجودلاصيّاتٍ

والعسكريّة.ستخباراتيّة

المالوسلطة!بئة"

مقفقطالرقابةتأتيلا،اليوممصرتعيشهالذيالثقافيّياق

وأ""الشعبيّةالرقابةمننوعأيضا"هناكبلالرقابيّ،بالدورم

تئورلكيمنبر،فوقمنواعطأو،جريدةفيلكاتبرأفييطهر

.نشرهأوإبداعهعنالمسؤولينومحاكمة،ماأدبيّأوفنيّلىٍ

مثالأولأخذ.اضطراتاالثقافيئالواقعيزيدالرقابةمنالنوع.ا

لأ!،"مراهقة"مذكراتفيلممخرجةضدمواطنةرفعتهاالتيئة

برفضرالقضيّةوانتهت.المصريّاتالبناتكلّشرفجّرحت-،

شخصيئضررُعنهايتسببلمأنه)أيصفةذاتغيرمنتثما

المصريّ-القضاءتاريخفيلهامثيللاسابقةفي-أضافحكم

علنًاالمخرجةالمثهمةجّفدُيتمُبأنقانونّا(مالزيمغيررأي)وهوي

فالفيلمأمرهمنحيرةفيالناقدتخعلالوقائعهذهومثلطلامية!

كاتبنظروجهةمن-تعود،قاسيةموضوعيّةانتقاداتالمقالات

أماملكنّذ،.الفيلملصاحبةوالاجتماعيةالفنيةالرؤيةفيعميق-

تجدبالفنَان،الجسديأوالمعنويالعقابإنزالواحتماليأغضاء،

القضائيّة-هناالرقابةلأنّالتعبير،""حريّةفيوحقهالفئانعن(

نقديّةأحكامإصدارعلىبالقدرةصلةءحقيقيّةأو(صفةذاتغير

الجهازذلكحوليدورالرقابةعنالحديثأن،الحقبعضنومعهم

المواجهةتبدوقدبحيث،مراحلهاكلفيالأفلأمصناعةبمراقبة

جانبمنالإبداعوحريّة،جانبمنالسلطةوالأسود:كالأبيض

كلفيالإبداعئةالعمليّةعلىتسيطرالتيالرماديّةالظلألمن.

صناعةفي(الدقةشئتإنالمال)أوالسلطةأصحابإلىتنتقل،

دخوكوتعانيعام،بعدعاقايزداداناللذينوالانهيارالترذي؟

الصناعةحؤلواقدوالمورعينوالمموّلينالمنتجينهؤلاءفإنّ،السينما

الموجةتلكنجومُذلكفيادوائهمواخر،يومبينوترتفعأسفمها



"الس!أوالجدد""المضجكينعليهايطلقونالتي

لاالمناخهذامثلوفي"الوحيدمصربربريو

الحذهفيالرقابةجهازدورعننبحثلأنمكان

الرقابة!إلىحاجةدونومنبيديهاالإبداع

العانمالنظامو"حماية"الرقابة

ومجتمع:عصركلفيئصرّرقابةكلكانتإذا

نسبأمزاإلاليسجوهرهفيفهو.القولهذافي

يعتبر،وماالتاريخيئ،السياقمعجميغهاتتغئر

الزمن.منفترةبعد"العامّ"النظامعلىخارجا

المقتبسىء،"الثلاثة"الفرسانالأمريكيّالفيلم

الترمنبنوع-فيهالرقباءُراهمابسبب5291،

بعر!للسماجالرقباغدعاالذيالسببتحديذاهو

!االحديتننتقدقدفإنناآخروجقاللأمرلكنّ

بماالأمرُتعلّقإذا-صادقةبحرارةبهانطالب

للعولمةكانفإذا.السوقواقتصاد(1الواحدة

العوأنّنتجاهلأنيمكننالافإئهوالمعلوماتيّ

لاتستخدمهاإيديولوجيابل،كافةللناسجاءت

الدالبلدانبعضأحيانّاتنتقدالمتحدةالولايات

منت!بعضىمنعإلىيؤدّيقدفضفاضاًتعبيرًا

لكن-العامّ""النظامبحمايةالتمسكإلىالحالة

الحقبالدورفيالنظرإعادةإلىيدعوناذلكإن

"الحماية،هووجودهابضرورةالجوهريالزعمُ

شتتتناولالتيالأفلامتلك)مثلبعينهشخصتا

دابينالدقيقالفرقهووماوأشكالها؟ودرجاتها

،بذاتها؟قائمةمستقلّةسلطةتكونأنيجبأئها

منأعضاءمنالانتخاببطريقةتتشلألأنعليها

أجوبة.عنالبحثبدايةفإنالحقيقةأردتإن

ديمومؤسساتعلىتقومالتيالعصرئةالدولة

الى9الكلفئة"حولاضحةوفلسفةتفلكز،اذومتو

جهااطريقعنمهدهافيالافكارتحاصبرفلا

علىساخطةشعبيّةاحتجاجاتٌتثورلنأخيزا

رألدالسائدالأخلاقيّالنطاميفلبالنالكاتبهذا

يوسفأحمد

!س!-ت3؟جت/ش!لأ--؟أ3--!!تل!ة(ص!!وثم!ن!ا

كاأرزخؤ،كسش!"

بيه""كشكشأفلامإلىبناتعودسينماوهيلجابيّة،"

ولاحقيقيّة،سينمالأئةمجالّهناكليس،الصناعة؟

هذاخنقتتوئىالمتردّيةالسينماصناعةرّ"الإبداع"

أصيلةمشكلةهناكفإنّ،"العائم"النظامتحميبأنهال

الأخلاقيّوالنظامالاجتماعيّوالتركيبالسياسةلأنّ،ا

يصبحبعينهسياقفي"العامالنظام"مناجزغالسلطة

منعمنللسخريةمدعاةأكثرُذلكعلىدليلهناكلجس

عامبداياتفيمصرفيالعرضمن،دوماألكسندر

هذاوكان،حينذاكالملكيّللنطامانتقادمن-التجمشس

يوليو.ثورةقيامبعد،نفسهالعامذلكنهاية

بل-الحمايةهذهتفبللكنّنا،وحمايته((العائمالنظام"

العالميّةو)القريةالمفتوحةالسماواتوعصر""العولمة،

التقنيّالجانبفيإنكارُهايفكنلاالتيالإيجابيّة،

سماويّةرسالةليستوالاقتصاديالسياسيّنانبها

يجعلَماهووهذاالعالمعلىالأمركةلفرضلمتحدة

لكونهالعامّ،((النظام"حمايةتعبيرقوانينهافيخدم

هذهمثلفييدعوناماوهوخاصنحوعلىلثقافيّة

والقوميّة.والحضارثةالثقافئةهويّتناأنهعلىنحن5

كانفإذاواحد.انفيتشكيلهاوطريقة،الرقابة!سة

الدولة؟الجمهور؟؟الرقابةتحميهالذيفنهنا:سمؤال

الحمايةمعاييريحذدوقنوسلبياتها(؟بإيجابيّاتهامّة

مأما،لسلطةالرقابةتئبعأنالأفضلمنوهل؟لوصاية

مأ،فوقيّبقرايىواستبعادهمتعييئهميتمموطفينمنت

أيضا"؟الجمهورمنربمابل،والمثقفينالسينماصناعة

مقوّماثتتكاملأنهوواحدة،نقطةمنيبدأالأسئلة

راسخاقتصادعلىتقومكمابحق،ومستقهفةبحق،

ناضجةسينمائيّةصناعةهناكتكونسوفعندئذ،."

الأرباحمنقدرأكبرتحقيقإلىتسعىالمترذيةشة

،ذاكأوالفيلمهذاحولالشكوذالقائمة"الحكومة11

وعندئذ.الديموقراطيّةهيالأساسيّةالقاعدةلأنّ!ة،

وأالفيلمذلكأنتدركسوفالجماهيرلأنّ،ماكاتب

"!الانقلابهذابالفعليستحقكانإذاإلا...عقب

و!برف!كزكيقيدىكأ-شجمكصرتلم!ائصب!ثيرر

،هـجه!-ى-خربدتتسكأ1!لسهـيدنثالنا!هـحضلىأكسمنؤعش



ش!ادا!هـلمأي!4همدو:كهبم؟ء)صك!ررز؟

لخبزا

قئلهوفنرودنسونمقدّمات:

حوا!وقبل،8991أيار/مايو13في

جريدةصفحاتعلىظهرت،بالقاهرة

عنوانهامصر،فيبالمسلطةالوطيدةِ

الرسورحياةعنرودنسونماكسيم

شخصيّآ.الرسول

الجامعيّالتعليمتاريخفيمرّةولأؤل

ومصادردالكتابلوقف،مسبوقغير

الجامعةمكتباتمنفور"االكتابنسخ

)6191(عاقاأربعينمنيفربمامنذ

دَ،المصرثينمنأجيالأوأنوللاسلام،

الجافيلاالمصريّة.!!أم"-

منتص!صلاحوكان3

أولياءأحدقبليمنكال.+-ء..اثلاه

داخلالمتخصتصة+..0051--

متتغير،صحفيين.،

!*!-

.!6!م.--.-ى--ةوللم
لتكفيرهالبابوتفتح.!،!

بالب،وئيسنالمصر!!!.!!بهى--ا!-ؤ!

+،

اجريدةفيالأولى!ن!-3--!

لامنافذوفىالمكت!ة!- .-ض.عهدصىعى

اأ،الحالوبطبيعةالحامعةمكتحةمنمحفدالنببئعنالكتابهذاشحب

مائددعلىالرئيسيفيبهاال!يعمنافذوم!لالقاهرةالأميركئة

3003-11/12صورأ-!5

!!ي!ي

!

انةالإفىوثيقة:إفي

مجوقساهيد

الأميركيّةالجأمعةفيالدراسيّالفصلامتحاناتعلى!عين

بصلتهالمعروفمنتصر،صلاحالصحفيّللكاتبمقالةاليوميةئم

المعروفالمستشرقكتاببمصادرةفيهاطالب"وقفهيجبأ

وسيرةِوالمسلمينللاسلاميسيئانومولقهالكتافيأنمعتبزا،

وبشكلءمباشزا،تحركامستوياتها،أرفععلى،الدولةتحرّكتر

بسحبالأميركيّةالجامعةرئيسإلىأمزاالعاليالتعليموزيرُ،

نشينقدكانالكتابأنمنالزغمعلىهذاجاءوقد.فيهاالبيع

للعربالمساندةبمواقفهالعربيّالعالممعروهـفياليهوديّؤلفه

الجامعاتمكتباتفينشرهتاريخمنذالموجودَالكتابهذافعل

وحدها.لجركيّة

إليهؤردَتشكوىإلىالكتاببمصادرةومطالبتهمقالهفيلتنذ

التعليميّةالمادةحو!لتخطيرةسابقةوتلك.الأميركيّةبالجامعة

أقلامُعليهاوتخكمتطرحهاعامّرأيقضيّةإلىالاكاديمئةسة

الأمروليّأنذلكمنوالأدهى.الأحكامهذهلمثلمؤهكينوغير،

ايفرألمالأميركتةوالجامعةالفرنسئثيئوالمدزشوالمؤلفكتاب

وتلك"العامالسياقخارجفقراتهبعضباقتباساكتفيابلَملاً،

نم!لأيّالمجزوءةالقراءةلشرعيةتؤسسإنهاحيثمنعلورة،

ومؤلفه.هوترته

الدولةمبلمنجاءهالذيالمباشرالأمرلتنقيذفور"الأميركيّة

الصفحةعلىالفردفي""الخط!هذاعنالرسميّالجامعة!ذار

فيالموجودةالكتابنسخكلبسحبوقام.التالياليومفي

مكتبه!فيووضعهاضامعة،

والطبق،المصريالعامّللرأيالشاغلالشغلالقضيةهذهث

جميغهاالمكوّنةعناصرهاوأنخاصة،والمعارضةالرسميّةئد



ي!تآمريّسيناريو"تسبيكوظبخفيساهمت

قدُقتالقضيّةأنأيّ.ذلكإلىوما"الحضارات

عروالكتابيهوديّ،فالمؤلفالمرء:منهايشثبعلا

المصرئينأذهانفيالأؤلقديمةسمعةولها

لاعقول"تخريبعلىوتعملالأميركيّة"المصالح

عقلأمصريّةصحقيّةأقلامُبرزتفقد،وللحق

االرأيعلىوالانفتاجالنقديّةوالقراءةالعلميّ

الجامرعلىوعابت،ومدرسهمؤلفهوعنالكتاب

!اقامتفقدنفسهاالأميركئةالجامعةداخلأما

لماوتوصيمهالأهرامصفحاتعلىالجأمعة

الجامعأفيالتعليميّةالفلسفةعنالتامّوتخفيه

الحفظاعلىلاالطلأفييحتالذيالحزالتعليم

،احولالمختلفةالنظربوجهاتالتسلّحوأهمئة

ؤقفوافوخارجهاالجأمعةداخلوالزميلات

الهالصحفعليهانهالتالذي،الحظالسيىء

الدالسنةفيالتدريسعقذلهتجذدْلمالجامعة

م!أقلبعددٍواكتفائهاالمادةهذهفيأساتذةإلى

لأزالسريعالعرضهذالقارئيتبدىوكما

،امتعذدةالمستفادةالدروسفإنّالأميركيّة،

الأزمة،هذهأنّخاصةالحماز،"يعفمالتكرارو

ل!عامّبشكلالثقافةفيهاتعرضتالتيالحادّة

والكاد،2!!\عاماغتيلالذيفودةقرجالمفكز

المعروالجامعيوالأستاذ،4991عامرقبتهفي

عزبتفريقهوالحكمتكفيرهإثرالبلادمغادرةإلى

الحافي"و"الخبزأنا

روددأزمةاشتعلتعندمابحثيّةإجازةفيكنت

الزملاءطريقعنووصلئني،ئغد.عنالأحداث

آلمباشر3المصراخلعلىيردّانذاك

الخطأ"أنّواعتبرث.وأساتذتهاالجامعةموقف

فيذتصادففقد:نفسهالجامعةرئيسارتكبه

درايتهوعدمالموقتمنصتهأنأوظننتواحد.

وآفذ.الرسميةالجرائدصفحاتعلىبالاعتذار

الذيالمشينالاعتذارهذارأينالما،فعلهبأئعاد

،آعلىالمصرثةالدولةمبلمنالتدخلمستوى

النهـفيعليهايجبأجنبيّةمؤشسةباعتبارها

!بنفسهاعنئعالنعندماخاصةالمضيفةالدولة

امو)صبالعالميّة،االصهيونيّةو"الثقافيّة"لإمبرياليّة

للشهيّةفاتحةبمكوّناتٍ"دسمّاطبقا"المصريّةلجرائد

أميركيّةوالجامعةفرنسيّ،والمدرسُ،المسلمين-سول

"تخدممؤشسةبأئهاخاص(بشكل)والمثقفينلامّ

الوصفة!هذهآشئهىفمالمصرئة."

التخمثصوبديهيّاتالتعليميّة،المؤسسةمكانةمترم

عنودافعتالقضية!بئت

أ؟-3!يخد-!.و!أ-!ا.!.المتخاذكإدارتهاموقصكيّة

!-/رئيساعتذارإثرعلىتفعذا

!،-يرلمفردفي،،("خطأئهمنطلقممن

!-!!تن!!6!غا!ينيلىفىمبادئهاوعنبالذاتكيّة

!!ى!4النقديّالتحليلَعلىوإنما"

؟--بش!أالزملاءأنصحيغ.الواحد

+-7!!ط-الفرنسيّ،زميلهموراءلحهم

إدارةأنّإلأ،والقذفالسبّ

حاجتها:بعدممتذزعةلتالية

جحيم-!كلئضين!

ج!!حبم

-!.د--الجامعةفيرودنسوناب

يفهم،الإشارةمنواللبيبُ

"-لالأزماتمنسلسلةسياقب

حدثثرودنسونكتاررأزمة

الأزماتمنلمدسدةلهمي!قفي:ضحا!اهـا!نمنكانتماتلة

فرجضحاياهابينمنكانطعيئالذيمحفوظنجيب!ز

29عاماغتيلالذيفود-،اضطزالذيريدأبوحامد!

.6!!\-3991عام

تطورراقبتفقدلذا.الكتابمدرسالفرنسيّ،الزميل

الإنسانتةوالعلومالآدابكليةعميدةبيانءصاغته.ة

فيجريئاالبيانكان.عامّبشكلالجامعيّالتعليمج

تحليليوظل.الجامعةرئيسمكتبمنتخربخلمؤدة

العميدخطابُعنهائغربالتعليمفيفلسفةلها-كيّة

عنوالدفاعالأزمةلمواجهةاستعدادعلىكانواالجميّة

الذيالخطهوالأزمةهذهأثناءارتكبالذيالوحيد"

عاملمدّةمنصتهتققدموفثرئيسنالجامعةترأسأنم

المبادرةإلىدفقادفعاهاللذانهماالأمورببواطن(

كاملأوعيًاواعيّاحقّآ،رئيسا"الرئيسكانلوأئه!ي

نآأيضاًواعتبرثواضحبشكلالجامعةأساتذة4

"مكانها"الموفتبرئيسهاالجأمعةؤضنعقدلحوياتها

لسياساتئذعنأن-الرسميّالمستوىعلىالأقلّى

المسبوقغيرالاستثنائيّ!ل



الداالعامُانتهىبم
ح:-!-*،ك!

وترخه،الجامعة).لمء!يه!

الدراسيّاللعام؟*!*!؟كاء!ر!)ب!

نحاؤححى!ريب.-اء.-؟

!ففيأدزشأن.+:نج،خء!؟نرأ+.ش4--،م

الروائيّةالذاتيّة*--!؟-أ""لالأ03

الحديث.العربيّى2؟+!-!-ء

---3وى!!؟لم،*2نرشحمثعلآ

اختيارييكنلمو!!م*(في

قي/برط؟ث!*!إكهىفير+

لنصناختياريء-*:3خ:+حل-1!صك!-

تربدءمنذاثرتٌ-*صالىت!ى--!)أ!ت-لم"ف-!-ع-؟سحعم--لم

المطرو!الحديثة

كلافىلمدطمهالجامعهلعر.+لا.-.أ

و"المقرًر،"على

مجافيمحوريّة-لإحا!،*.،!؟يزنر--بمكا!!!ط-+-ي+!سأس!

الأمرواقعوفيبم-،.ت-!ي!-!تكا!

قبلمندزسته"/!3لمأ!غ

كازبلطلأبها،!!أ،+7-

سابق.دراسى!.!!-+"؟!م"

ا!وا،ض!

أال!الأدللمتالنقدطا-9غ!-/ء،ةبر.بمأ-

-.عي،-؟إ!سك!!

وكئدتلغة،13!.!3!3-+بر

ص-ء-ج!-+؟*-
"كلاسدك!نصثآ؟-أ!--!جبم----

لمإليّفبالنسبة-ش!ح!أ

الاعتبار.في

كتابأزمةفيالحالكانتوكما

الحاةالخبزوكانالانتهاء.على

فياقناعاتعدّةمنطلقمنوذلك

إشكالوتطورعامّ،بشكلالحديث

-:-ا1!ا0.؟ةلماة-11ة،ور11

أثناءللنصوصقراءتهمفيمرارًا

.،النصوصكلخلالومن،واضح

الرالخبزونصنالمعاصر.العربيّ

+آالتيالنصوصمن،المثاللشيل

فنمنا.ذلكعنالتعبيركيفيةوفي

11علىمتعغذاتهميشتاومهغشتا

الاوسطقلبفيموجودة،الصئفوة

صأ-وطالباتهاطلأنجهايضئطرّما

--!!،/!!جم+-6

قسمنا،عنالفرنسيّالزميلىورحل.أسبوغينبحوالىالأزمةمد

واستعددالانتهاء،علىأوشكتقدكانتالتيالبحثيّةإجازتيلى

وميكيءسمير!مجلات"ستذرس:مازحةلنفسيأقولوأنا

انحتربلوميكي،سميرأدرسلمالواقعفيلكئتي"الأمّةثوابت

السب،الحافيالخبزنصنالحديثالعربيّالأدبعنتراسيّ

الأداالإنتاجفيالمتفرَدبموقعهالمعروفالمغربيئالكاتدبنخمكري،

3.المنصرمالدراسيّالعامفيخدثقدكانماعلىردّاًأو!ذيا

كنتأأئنيأيّبحئا.روتينيّآاختيار"االسياقهذافيالحافي

العربالنصوصمنوأبدصلأغيّرأنالحديثالعربيّالأدبلمادة

مستوعلىالمتاحالأدبيّالإنتاجمنالهائلللكمإنصاقاالطلأب،

الدراسدالفصولفإنّالقوميّة،الجامعاتفيالحالخلافوعلى

قاذليستوالاجتماعيّة،الإنسانيّةوالعلومالآدابمجالفيفاصة

قضانصوصءتطرجاختيارفيللاساتذةالحريّةتئركفصولٌ(

واعية.نقديّهتحليليةمناقشةالطلأًبيناقشهاممئص

كنتؤبل،الحافيالخبزفيهاأدزشالتيالأولىالمرّةتلك

عاالنضقررتالتيالوحيدةالأستاذةأكنولمآخر.دراسيئلٍ

فصفيأخرىزميلةلدىالمقررةالنصوصقائمةعلىموجودّا

أوسطوترحيببرفيباهتمامحظيتالتيالنصوصمنالحافي

أكثرهإلىتُرجم%ذالعالميةالأوساطفيوكذا،الخصوصوجه،

اعتباايمكننمنإذن،إنه،.كهاالمعمورةأنحاءفيجامعيّة،ئل

لذصادمّا.كونهمنالزغمعلى،الحديثالعربيّالأدبلصوص

يؤأنيجبجديداهناكأنّأعيآكنلمإئنيلتفلأوبجديد،اك

أؤش!قد9991-8991عاممنالأولالدراسيالقصلكانون،

فصبفيالطلأبعلىالمطروحةالنصوصفيالأخيرقبللنص

العردالأدبلتطورالتاريخيالإطارُأولأ،:النصوصلتسلسلا

ا،ثانية.عنهاالتعبيروآليّاتالعشرينالقرنمدىعلىالأدبا

المطرووالجماليّةالأخلاقيةالقيممجموعمنموقفهحيثمن!ا

الأدبىالقراعةعلىمسبّقاتدريبّايتطفبنصفهو،لذا.أجانب

الطلاًيمارسهاالقراعةفيأساليبُوكها-الآويلعلىالقدرةن

بشد،يتناولالحديثالعربيّالأدبفصلأن،ثعالتا.الدراسيّ!

الأدفيالعلاقةتلكوتطور،بالواقعالأديبوعلاقة،بالمجتمعذدب

عاإبراهيمالفهصنعالمصريللروائيّالرائحةتلكنمنمثلثله

اذالأدبيّالنصنداخلوالواقعالأديببينالعلاقةتحديدفيورة

قاسدتحتيّاًواقعاالذاتيّة،لسيرتهمحاكاتهخلالمنيقذم،لحكري

جا!الأميركيّة،فالجامعة.اليوميّةحياتنافيالفبئانتشاره،

و!ومتفزقة،متراميةمبانيهاالتحرير،ميدانمنخطواتبعدلى

)إ-الثمينةوالمجوهراتالمستوردةوالملابسالفخمةالسيّارات



11بالشخصيّاتالممتلئةالقاهرةشوارعخوض

منّسخةكراتينعلىالترابفييرقدون،وشباب

بوجوامبالينغيزالشوارغهذهنغبرونحنيوميّآ

مسبوق،غيربشكلٍليعري،الأرضفيالمعذبين

الصادماقعالولهذاالبشر.منعريضةلقطاعات

القارئ.علىمستحيلاًذلك

مدقضايامنومؤلفهالنصموقصذلكعلىزدْ

القهأهدافمنفإنوأخيرُا،.والبوحوالسكوت

صا،ثائرةتكونماداثمّاالطليعئةالنصوصوأنّ

جمالية.

المحاكمات

مضى.قديكنولم8991،ديسمبر17يومفي

منواستُذعيتأشهر،سبعةمنأكثررودنسون

مكتبرإلىالحديثالعربيّالأدبفصلفي

لمدالمبهوتينطلاًبيأعينأمامالأميركيّة

مجلسيى:""اللّجنةأمامقثفتوهناكالاستمثنائيّ

!بفيماائضحقط،أغرفهلاوشخصٍالجامعة

وبسرعةٍا.الأميركيّةللجأمعةالخارجيةالعيادة

!-الطبيبُذلكبهاعليّانهالالتيالائهامات

سينا،أنّ-أصحابهالأموروأوليابمالجامعة

دورزسأمتلوأننيجديد،منيعادرودنسون

تقذمفقد.صصتفيالجامعةتركقدكانالذي

الجاظبيدبصديقهملدىضذيبشكوىالأمور

العامة:بالآدابيخل"كتاتالتدريسيوذلك

ومهذدينب،""المقررةالكتبقائمةمنالكتاب

تأديبيعلىوتغمللمطلبهمالجامعة

ا"؟"اللجنةمحاكمةتفاصيلفيهناأخوضلن

وّطفتقدكانتالتينفسهاالاليّاتتكرارهو

داالختفصهءة-!!!.حاف!.!-ؤحا.قي-"؟-ا!ص

بالمؤسّسةتعملتأستاذةوتدرسهلغة،ا2من

فرالمتبعةبالأعرافالحائطعرضناللجنةضتزبت

تجدالاوعندماالأستاذ!إلىأولاًالشكوىتأتي

!ابرئيسوانتهاءبالعميد،ومرورُا،القسمبرئيس

الأمورأولياءأنواضخابداالمرّةهذهفيأنهإلأ

رودنسون)كتابأزمةأثناءللادارةتُتخلمذهبيّة

الرمنفضيحةلأيّالمترقبةالمصريةالصحافة

في3العراقعلىالمشتركالبريطانيّ/الأميركيّ

وأطفالنساءمن،الأرضفيفالمعنئونالمهفشة:نة

نراهم،النحيلةأجساذهمتغطيلاتكادمهلهلةبس9

هولاءأحدلسانعلىالحافيالخبزنصيأتيجأة

الآدمئةغيرالحياةلتلكتزيينوبدونبجرأةٍهؤلاءك

يخعلالحافيالخبزأنإلأإسكاثه،باستمرار،ول

والتعبير،والتعليموالحرئة،الكتابةبينالعلاقةثثل

التاريخ؟مدىعلىالأدببماهيّةالطلأبتوعيةاسيّ

وأاجتماعيّةكانتسواء-والتقاليدالتقليدعلىارجة

لأصروساكرأ؟بنطعوتظتشمىالدفاكصهر*لىالاص

سرحكلاحمامراثرات:جم!الد!تالأنىربرالمراكه

ربىلفربحاالكلهبرلحح!لحيلملمحمرإا!ربمخهحلهما"بكتاب!ة

أرط؟رإسيلىانفوسلعر-ا!صاأحر:المحكلهكأ4إكات

رالدص-!بحاهـعصرةص-ض،ا!حلهضرتي

الأءاللوعإ،ىبلال!ودلكصط!صدرىعؤلمىبئهـز

راحلالسالحرمعلىأشهيالاضصا!عدالتروتبحل!-بى

حرخمدكأ،عمرفا--الحاطمط!!ن!؟مد!حرا!ص،بملإجراء

ارراحلس

آكمىإدالمثرىلغوحك-لعاحربغلىفعلىتم!الأع!ارةإدق

علاللعه!لىمنل-فنه!طأ!موعيبر،سنحر!مدفىطدب

نصمروترف!رفرسلبدأ!نمت؟!نلكاساإدالا،.كل--.

أكرلىلرنجصولقكرحيرظررسردا،1عاماالأصراتإلى

ر؟حمرىراتحطوبرالصهربعسصف!س!حهلططأعردطل!يلش

عرنمىكأكا"انمىينهلشلعتا!محار"؟مىنكبين!!ل
صجد3أكأاللىثرحاتعةعلىتقصن!ص.أرط!ععر

نمححيصىأرى؟عدءطصح!املمكاعصإلىمدرب-لآ

جماعربربلىسرلابلإسأر--بفيط!حيصس!سرديئافت

ص-ائتتقط؟حمر!دةر؟يريررتضديثمالأفحياعلىس..

-ععراماووصفطمملسبى!دسأللهصدلىلمميى

صراسص!ح!مكرر!بىصايكلمصنلص!مهتيل!فف-ذ!ب!ءولياأن

-!-،!يركيّة

شكريلمحمدالحافىالخمزمنصفحة.
برمع.طى

تُذعنلمإذاالجرائدصفحاتعلىبرمّتهلموضوع

الموضوعفيوالمقلقالمثيرلكن.الإنترنتعلىنتمورة

خضئرثقد""اللجنةكانتفقد.رودنسونكتابصة

الإدارةأعضاءلتمكينالإنكليزيةإلىومترتجمةصورة

الخبزقرأتقد،"اللجنةتكنلموبالطبع.أمامييرة

أكثرإلىومترجمّامعروقاحديتاأدبيّآنمئآبوصفه"

رودنسون،كتابسيناريوفيوكما.سنواتعشرق

المعتادففي.أمورهمأولياءأوالطلأبشكاوىمعمملي

بدءا،الجامعةداخلالإدارةكوادرتتسلّق،الحلإلى

نفسه.

فرصة،الطبيبصديقهموساطةخلالمن،للجامعة

ذلكتفعلأنقبلبنفسهانف!شهاالجامعةتخلدأني

الضربمعتزامنتالحافيالخبزأزمةوأنفاصة

.8991ءول/ديسمبر



الاتهاالجولاتمنساعةحوالىوبعد

!االخبزآشحبولنالدراسيئ،الفصلَ

الدرال!الفصلآخرفيالبحثيّةالورقة

أئنيالجامعةأروقةداخلتعلنبالإدارة

هلا.الصراعمنأيّامعشرةأمضيث

تصؤقدالإدارةكانتوإذا؟العواقب

ألملمهدأنليفكيفالمصرئة،الصحافة

مذخطاتاوكتبت،باليقينالشذقطعت

وأسائل،أعينهمعنبعيدًالهتعزضث

الحوارفيالمشاركةإلىزملائيوأدعو

الجاهـفىزملائيأخاطبأئنيتوهمت

!!شئزتخطابينصنأنإلأالجأمعة

الرسمم)غيربالاعتذارمرّة،تراجعث

موالأمورأولداءاعتترفقد،الاعكاديميّة

والاستغنا.رودنسوننصنمصادرةإلى

الإدانةوثيقة

فيالإدارةوبينبينيالأزمةكانت-،

نصنعلىلئطلعنيأخرىمرّةالجامعة

ءأبدونالأمور"أولياءمن"مجموعة

مداعلىوأصبحالعربيّة[.إلىترجمته

داالخبزونمئهشكريمحمدالكاتب

علقاد،الجامعةرئيسمكتبإلىطريقه

الجرائدإلىالخطابهذانصنشرَبثم

رأيقضيةلتصبحالعامةالساحةإلى

والأجاتوالعربالمصريينالمثقفينمن

وطاا،الأزمةبخصوصالعاليالتعليم

رئيسمبمقاضاةقدّدتٌقدلأثنييعاقبني

منالعديدبأنّعلقا،أنويهأكنولمذلك

.القاهرةفي،كولومبياجامعةفي

عضؤخابرني،للأزمةاخرتصعيدوفي

أصثلنأننيتيقّنتهناالأمور!تستتب

النويهوماجدة،بيركليبجامعةالعربيّ

يوميّلبشكلللمعركةوتصدًياالتعبير،

والزميلاتمنمجموعةحوليالتقّت

الاالزملأءُذقعوقد.المحنفيالصمودَ

العااالصعيدعلىأما.والتهميشالقمع

،...ا!ج!

نقلقلىلن.الحلإلىتوصئفنا،قبليمنوالدفاعيّة،اللجنةقبلإ

لكتابةأوسغاختيارًاالطلأبسأعطيوإنما،النصوصقائمةممن

فوجئثفقطالكتابسحبعدمعلىإصراريمنالزغمعلىخ

خسيم!قدالموضوعوأن،أخرىمزةالنصنذلكتدرشيبعدمث

وأتحفلأبوخأمخير؟علىانتهىقدالموضوعأنالقةوآخمد

في"()الفضيحةتجئبفيونجحتبرمّتهالموضوغلفلمتا

التعبير؟!حرئةعنكلاميومعطلأبيومعب

ماتفاصيلفيهآقصنالأميركيّةالجامعةأساتذةِزملأئيلى

للأكاديميّة،المعلنةالتعليميّةالمبادئمنالملتبسموقفهاعن

الانترنت.علىمتاحانعليهوالرذالخطابهذانمن.

أسوارداخلوستحلّئطرجالقضئةوأنالإلكترونيّ،البريد3

الإدارةولأن.منّيتحذياذلكفاعتتروا،المتضررينالأمورء

والحريّةالتعبيرحريّةعلىالحرصعلىتأكيدهاخلألمنأ

هرعتقدكانتالتيالسابقةالإدارةموقفمعبالمقارنةسعيقا

بسرعة.الفرنسيّالزميل؟مات

رئيسمكتبإلىاستذعيتعندماالانتهاءعلىشارفتقدء

بهتعث،الإنجليزيّةإلىحرفيّةترجمةومترتجمبالعربيةممكتوبص

وكذلك،المقالهذاضمنواردبالإنكليزبّةالخطاب]نضنصات

وضدضدّيالهجوميّةالإعلامئةالحملةأساشأشهرستةى

الموفعغيزالخطابذلكؤجّذكيفهو.اليومحتىحقّآوالمثير

؟!توقيعغيرمنخطاباتٍمعالتعاملتفبللامعة

الاعاديميةالمؤشسةداخلمنالحافيالخبزأزمةفخرجت.،

العديدُفيهاوشاركوالعالميّة،والعربيةالمصريّةالجرائدُاولثها

وريرإلىاستجواتاوّجهالذيذائه،المصريالشعب!مجلس

لنأنهيعلنأنالوزيرفاضطرّ،التدريسعنوإقصائيقبتي

أفعللمأئني)رغمالاكاديميّةحريتيعلىلتعذيهالأميركئةحة

الأمورُ(.تصغدتإذاالحلّهذاعليّاقترحواقدكانوا

وتزامن.الخارجفيوالزملاءالزميلاتمنغفيرعددخابعها

العربيّالأدبأستاذةِ،النويهيماجدةالراحلةالأستاذةالعمر

حتىالجامعةمنإجازةعليّمقترحا،منزليفي""اللجنةمخماء

الأدبأستاذصذيق،محمدالزميلانهبّوبالفعل.وحديلملأ

حرئةعنللدفاعالالكترونيّالبريدعلىنداءبنشروقامادتي،

الجامعةداخلوفي.جسارتهمدىعنالتعبيرفيالكلماتطي

عقمتنيالتيأستاذتي،غزولفريالالدكتورةرأسهمعلى(،

منشتّىلاعيوانصوتعزضوا،غاليًاالثمنمعيالمتضامنونلحمنآ

الحريّةعنمدافعةالجامعةإدارةعلىالتضامنرسائلانهالت



علىعددٌهاووصلالتعبير،وحرئةالاكاديميّة

ودقط.أعرفهملااخرينوأناسوطلأبوأقسام

الأسبمويكليالأهرامجريدةفيئشرتٌسعيد

الجادفتختأن""تصاذفثم."والخرفيّةالأدب"

خطاتاوألقىالفرصةفتصبّذ،نفسهالعامفي

!سخطابكانالتعبير.وحريّةالاكاديميةالحريّة

شتمحمدالمغربيالكاتبفيهاشاركأشهر،ستة

الصفيهائلأدرلماًالحافيالخبزأزمةكانت

االمؤسساتقوّةعندرشاكانت،نفسهالوقتفي

اأمنذالحافيالخبزأوراقطؤيتقدكنت-11

المعشرفمنأثهفاعتبرث.الأزمةعنمقالة/

نصئأالطلأبأمورأولياءخطابلنصنواختياري

فذكّرني،المقالفكرةطرحتالإدارةأعضاءأحد

وأئه!،الغالبيّةموقفَالواقعفييمثللاأنهأيّ

الموفع.

أوليامنفقطاثنانكتبهالذيالنمنهذاولكن

الخبزأزمةتتبعالذي،بأسرهالمصريّالمجتمع

فتىحرفياً،الخطابنصنالصفراءالصحافة

قضيّةبينها:منالمحورئة،القضايامنمجموعة

ومفهويمالاكاديميةالمؤسسةبينالعلاقةوقضية

)اوالعقابالرقابةوآليّاتوالمعرفةالسلطةوقضيّة

إرلدفيالأكاديميّةالمؤسسةودَورُالمواطنةوقضيّة

.أطفالأئهم

لدالأمورأولياءخطابنصىاعتبازاثرتفقدلذا

الدعنبعيذامواجهتهعلىساعدئنيأعوامثلاثة

أزدأثناءسعيدإدواردالدكتولرمساهماتمقابل

العرببالثقافةتواجهالتيالحقيقيّةالأزمةتعري

الحرئة.منأوسعهامشصأجل

ا!4الا؟ا?ةء

الأزمةأثناءالقسماجتقاعاتمحاضرفيمدوّنة

يفكنمالإنقانيضذيهجوميّمقالأؤلتمثترت

ذلاوتبنّى.انذاكالعربيّةالدراساتقسمرئيس

الخرأنأيّ،رودنسونكتابأزمةأثناءبالجأمعة

أنماطاعلىخارجا"فردتة"خطةالحديثالعربيّ

وأقضيّةفقطليستالقضيّةأنسريغاوأيقنت

الخبزأزمةأنفجأةليوبدا.نفسهاالاكاديميّة

اإدارةونئهت.القاهرةجامعةفيقيمثمهداخلزيد

وجامعاتأساتذةمنخطاب003حوالىإلى؟زمة

إدواردللدكتوربمقالةالهائلةالتضامنيّةالحركةته

عنوائهاوكان،9991شباط/فبرايرأولفي!نكليزيّة

فخرئةدكتوراهشهادةسعيدإدواردالدكتوريركثة

عنفيهذاقعالأميركيّةالجأمعةخرّيجيدفعةمام

منأكثرمدىعلىدارتجولاتبعدالقاضيةلضربة

القلم.حريّةوعنعنَيدفاعّاتضامنيةببرقيّةٍلحه

ولكن،يوميّاً.تتقفصنراهامبادئأجلَمنلتضامن

بالتغيير.الحلموتحقّقالمواجهةوصعوبة

شهادةآكتبأنإدريسسماحالزميلعليّاقترجط

العرخن،هذابقبوليالأميركيةالجامعةإدارةعج

وبينبينيودّئةمقابلةوفي.الأرمةأبعادقراءةفيآ

الأهل،منفقطاثنانبهتقذمالأمورأولياءخطاب!أنّ

غيرالنمنهذامنعامّةمواق!آشتنتجأنخطيزا

مستوىعلىالإدارةوثيقةآصثبحتوقيعغيرمن

تبنَتفقدوالعربيّة.المصريّةالجرائدكلفييوميّآ؟

يثيرجمعيّخطابإلىالهويّةمجهولخطاتا!ونه

عامّ"بشكلالمجتمعفيالأدبيّالإنتاجوموقعلحيص

الحريّات؟مفهومُفيهيتقفصمجتمعإظارفيالحرّ

العربيئ؟العالمفيالإبداعوحريةالتعبيرحرئةنهدف

منطلتيمنشبابهمعيتعاملمجتمعٍمواجهةفيلها

منأكثربعدمنهللاقترابمحاولةيليماوفي.لحة

فيالخطابذلكنضأقرآأنوأودّ.الشخصيئالاعيم

الحطابمنمستوييًنبينالمقابلةوتلمك.الحافيش

منصراعهفيبشكلءخاصالعربيئوالمثقفَ،عامإيم

بينإليهانتميالذيالأميركيةبالجامعةالعربيّةت

وقائعٌوهذه)!(،بطلابي"الجنسيّالتحزش"تهمةم

التيالوفدجريدةفيخطاببكتابةالزملاءبعضا

وبتوقيع،9991يناير11بتاريخااالفضيحة"بعد

الأميركيّةالإدارةتبنَتهقدكانتالذيالموقفَابئ

الأدبفصلفيالحافيالخبزلنص!تدريسيلجر

مردوجة،معركةفينفسيووجدث.القسمداخل،

داخلالثقافئةالسلطةقضيّةوإتمامتضزرينويى

آبوحامدنصرالدكتووآزمةعنكثيزاتختلفلآ؟

الأموربهتآتيقدلماتحم!ئتاذلكإلىالأميركيّة
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؟3،؟؟؟(3؟فى،عثؤ30،كلألموثا؟ى!!،++9كالا،5ء!،*!ث!!*برلا!!!3ركاىير+رر3ة؟لا

!؟7ء!،ء،*لأعاك!ا!حلأ!ل!ت*عة3:،"3!"كا3؟*س!ع!حى؟كا!8،!**كأ،!

قيسس!3ء؟ء؟،وكا38لمبر!؟ر؟ن!ر،3ءكلأ3عءعالا؟3!ا!لأ؟ء3ك!1ثها!،!*كة؟!!!!،ت!،

؟3"،لم!3-صر2لإء3ور!ا!7بمىءى2"؟هىح!!سز!،؟كا3،لألم!3ء*ء؟ررت!كه؟3،ءمح!؟،أ؟في3

338،،ث!1لىيم!ابم؟3،!3.؟ة!كا؟(تح!لاكا،،!شام،ء3+3*3ث!33!ى3،ء:ووء*حا8*حم

،ءس!حة!ء+!!حح3؟حإثامم!.*لم،!!9ح7،لم؟لمزو،فيع

إتنا!بملىء+ص!؟3،ىظع؟!!إء3)"،كأىو3!عح؟لأكلة:ع:؟ساه؟3،اعس؟لا"ءيكل13ير؟!،3ء،

هـ-،!لمر13لأ!!لأ!كهررى33وأ؟3!8م؟لماكهـح3ع؟(!،1!مكلا!،3!لم1ححا!،كا3"لم،!

لصعضا3ن!2كا3:د*!(حبمن!5بها3!س8ألا،21!؟1!لح!الم343لمء،ع!نرلا3ء*م!*،ي4-،ك!.ني

أ،?،حل!،ك!أه!،333!ع،وركأ،،!إرر3!لم!ظكثا8?ك!3،حجيي!فىإ؟ا

،مرح334أس3بما8ىدملا!?؟-تلآع!5،بها؟ص؟4ع!الىء3هرركالم3-3،كا؟!"*ثا

ال!!يث!!صا4*ح!ك!!ىح*3"م!!3ء!ل!،:*!؟يمحأ3!:ءأ،***ارء!هء!153ج!،!!

مم!فية!،ع،،-!ل!ح!!4،؟*؟!،ءثهء،ءح3ث!أ3!ح!،لر?؟39!بم1ملأ،!!!؟لا*8طا،!!ا!

الكعاب*33عر؟ءكلح4!!ةت3،3،3وءرز،ور3،لاله؟لأكأ!ه!ؤ

ءأع3ء3،7،هـكو،3ء،ىور3ح3ء4،،؟ث!"!*ء3!ح*3،،*؟،؟

كشكلآ!ر؟8.؟ء!!كأفي?،ء.ككل4كلسس!؟.؟!لأع،هثهء.ىؤا؟عرو3لح33*3!!بمبهم؟1!

؟خانمبم!:لأ!ى؟3،؟كم93+مأء؟3خ!*3ءص!+؟بر،3ةزر،ء.!؟3ء،!3!وراع.ء؟:33:اخ

ويعطيس!!؟،:3!-ى.كأزو.ءر!أون!!ءعء::33ترس؟كاءل!3؟4؟غ!!ء.!3!!ء93ءج!؟!؟ا3كزير

لحح!.13ءب؟لء!؟كا"لماءبمد3ء2!؟!غ3و!ررصي؟؟!كيمح33(ءأ،!؟؟!ء،!ر؟!ء؟3+ءضس

اء!فى!ىخلورمس!برلا!!أءء،رر3كا8صبم؟!!ئ!ء.ء3:!كأتخأ3؟ء:ؤ.،بم47ح،لم-ء،ح38حع؟ىءذ(ير

ة*8-3!،ءأ؟"،؟ع:ك!!لاءلم+رزلح!ا!ءا؟ع:ءجم!ءلا::؟3(!كاع!ءرر،ع؟رر،برقيلم

الأل!ا،؟ثد!ت!!!؟ي!!ئسلإزربركضلا!-تبر:أش3!رر\،لاحى،إىى؟ظاى!!ى،أء3؟+ع

!برجخ3.يم؟برأح،غ3ء؟ل؟!؟كأيرع؟لمكأ،ط!بهع*7،!ءبخ،ؤ!،عر-4،!،2!ح!لم!!!!**ك!و3

لكثا!ا3:3ء--كهفؤ3+،ع،،حخ"لأ-ظجا،!رزبر؟(ت33لح!؟غأفيض!؟.34،أع؟تر3ء4في؟،11ى!.!د:

ىصيركا*،ى!+بر"كة؟)ونهفيءا!!*!ع?ء؟!:!،،+:،1

3:سا-ض5ءج!!؟ظحرز!!كأ!5،؟ط:حس؟!بم!برءكاى:ءبربرح؟أكاغأح!م!عء،1(!ير!؟بر+اشبم03
بادعلمكأ؟-برركا:طير!-+-ء.:،!ى،حجغعزر!س:!،ش-.?سور.ل!كا3؟ي:تة53:-ء

أكا-لإ.!!!!:7،!بم3:خه!(سيمءقنهـلم:*::ش!؟لا.ص!مء!:!؟غ،!.عخناس.اير!:33؟

ةإأررنا3كأكأ،؟--زرخثخ.!!،هـلمبم3!ل!كأ.صء-ل!..ل!،صبر.يرى،.ض،3،ء!،---ى،!.!3ءر؟

الآأ!حدة،-بر."كاخ---ط-3تفىلا؟،،3!.؟.تلىزر.لآخ!!لم:ا+،ة-بم!!طافيءء!رزبن،لأ؟ض--!لم:أ!!بر:-!!!،:!،ت،،"!،

المعتملأ!:-تء!خ.ظكا،3!"لم!-!،!ح!ء+رر!ءبرط-ض-ء؟-:!:اررزرتىدرزلما؟!بزو!!كأءكا."لا!!!عأ!!س

3/:00لم.-لا؟؟!!لح!-ل!،:!ص-.،!يريمع.:ر9،.!إ*لاالأبم!2.؟-2ور!؟:؟!،!

امزاء

3-9/9393!زوبر6،

8991ديسمبرفيباثقاهرةامملأميركيةمعة

ابالآكقرجمة

المترجيم!مناثقوسان،لا)المعقوفان،

)3!عك!مترجفا"الحديثالعربيئ"الأدبالمدعؤالعربيئ،الأدبص!طلأبا

محر!.ساميةالمدكوّةسه

القاصرينأولاقيناآغطتالمحترمةالمعقمةأناكتشفناكبيرئن،وصدمةبئكمنا،

قايقرةأنومحترعناضجإنس!اتأييستطيعلابورنوغرافئةقصص!سنه!3و.

يقرأها.بأنكانلأيا

ولكنئ،وغيره!مدبوللمي،امثلالعافةالمكتباتمنالكتبهذ8يتتئترواأنصتهمطلبث

موجو،ا.يكقلم-الحاقيالخبزوحاصة-يالطبع

آ!تإلمعفمةأحيائا،محتوفرةغيرالكتبمنكئيزالأرزالإطلاق!!طىالأمرلمهذائم

إلكتبمعظمالطبعندطالبلمتىليصور،"")رتيستيكإسفهالمجامعه،خلفات

السمحاقيّاتعنتتسدثالكتبهدها؟إ-لمافينغرف)لاجنسيئتوجهكأإتا!قررة،

الجامعةقيعنهاتسئمعالتي(للييرالميةالتربيةهيهدهرئمأقكتاهنالبهءما!إثى"

هر8،

مغربىكات!ثكتبهاقصةمضمونمنومستغربينعصدومئأطفالفاجاعنأحينث

عنيتحدثفهو.العرفيالأدبمبالىئعنبعيدةالمقصةهده(-شكري)محمدكئيزا

ابؤاأحداتهخ!لاقي

وساكالواجذأخجلاًبعمئهمف!تشغويّأ،سقريرميمذمو(؟تالقلاميذيعضلأ

قدرمهقئايكورز؟نلسيحاولأئ!لزملانهـوإخبرهماعتذرإخرطال!كتيو8.ماسأوا

وجو"علىالتعبيرووابرؤيةسعيدةكانتوالمعتمةخجل!،كأنواكحللأبأن!هـا

يواجههكائإفي(لكميكتدبأتمفمخمئأثمسرالجنسيّأحين!التحرشهولرا

طيئهنرسلإثناهذهـالأشياء؟قرإعهعلىالأولادئجبرحينفمازاواضحة(.

حديئا.أدئا4هذكانإفياأنف!مفكم4وت!مألو،بعنايةتقر؟وهن4وتأملاوء،

قيالصفحاتوهن!تقرأوها،أنيجبالمتيالمصفحاتبعضعنوئحبركمالأمر،

وهلمجزأ.فصاممداء4،،

الحسنةالمحترهةالجامعةهذهمثلوفياللامرهذالمثلجذأو!ذهولونجذأ،نون

الأميركئةالجامعةإلى؟ولاذهميرسلورزعألئاحكللفاوالمقعتميئالمرهفيينالآشخاص

هذاأنّخعكمتحن.ينالونهماهوهراولكن.ليبرإليّةترييةأفضلعلىيحصلوا

ولاالعليا،المتخزخةإثصفوففيللطلأبلث!مينارفيوئدزسالإتكليزئةإلىبجم

الأجانباأالطلأًبولأنيكثير،تهنيئا؟كمركانتالمستعملةالإنكليريةالئفةلأثا

المقمئةأممطيتلوأئهأممتقدولكئي،الإنكليؤئةفيالنتميءهدامثكيفبلونقدهذا

!حتحوا-أنضيئكاص

العرفيالأ!بحصانص!عيتعاملولكئه"حر،؟ستافيقبرمنالعربتةبهالملغةطى

جنسعيّأ،محترفيئ؟ولالناتجعلقصصئالاالعرجميئ،الألىبفهمككللىحقأتساعدهح!واذ

هوقدامد.جدأشاتمةمنحطةلغةفى،عاهراتمعتجاويهصالمؤف!يكلف؟لكلاب

فيلالفصول4بعضفيعوجودة[الفغة]هذءإلىيالقولتفمصهاعنالمعلمةدافعت01

أنعل!دب!ماكمله.جيلىلإضمطلىت!ي(لقصولىبعضفيكتبماي!رنعتقد!ا

لوأ!زذاتهحدّفيوهذا،ةالما!قرأواحيئنفسيّهبصرمةأح!شواأولاونااىالعزيرة

تأوخاصهذلدتغعللمنكثيزانحبهالتي4الجامعةلمصلد"ولكت،المعقمةلقاضئناته

يوقفيأن-كأب-ؤغؤوإئهبالأمرسماعهعندصئدمالمجامعةرئيس؟نّيعرفإئه،

أولالىناتعتمأتهاتغتقدفا!كشخصوأتهانصيحةأيإلمىتلتفتلأالمعئمة"نو

لاأثهاعتقدأت!(.الصففيللطلآبأخيرثههو!ا)هداالمصرئةقىلمشوارعث



يهأ.يحيطوتكقيررالأشخاص(و!ساطوفيفيه،تعيش،لذيالشارعفيإلآيحئدث

عازرمنأياكوناي!ميالقاهرةفيالأمجركئ!الجامعةطلأب؟نّعئايالنيابةالمعثمه

هذهثتدتهـمئمح،لعالمفيررزلا3ث!أتفتغدلأئنامسعيحئة!أو)مسلمةوصتديثة

؟ولالؤ؟شورمخماتدمى،كدالدرا!صيّالفصلئمتصحيح.،مراهقينكاصرزقبل

الحه!يما(ثعرييالألىيهونلركارزفيامايتسهـهالمورزوكانواقرأواماجراءنغستة

قؤمثومن(لجرلىالقادميئحمايةتتغلكني(لأمرمنأثتحثق1حلمتالمكتبهذأ

يكولأت!رفضهمئعرز؟ولالئاتجيمع؟تنريولالأطناأسماعنانقولأقنريدلانحرر

لانحننثسه.المنحهجيثبعورزنعوفهملاآخرورزأسلأتذةهنافىكائوربّماالمعفمة(.

الفهبرايةفيمالمعقمةتعفيهأالتىلملكبمقائمةول!يكمأعامكم،الكتابحغانق،نقور

المكانلوفيهءئفصختواو"لكهـييقو4أنعليهمأورإفي!قر!،الكعابهزا4بئتقولى

يمعاقبأىلفىصثيغأوتئئاكبعدوهـج!نئا!؟ن4ولارنمامنطئثخاتكفابقراعتهاائموصتى

!إكعلئ(ثغكقهالزيالجليدالمكببهذأسمعنالأئناإليكمتكثبإلرا!يثكتابلأن

كتبدشالطثياتإحرىإتستجدرزيي!حمبر!3فيمالمتخؤ!جيئمجمو!كةإليعدمتم

خجلائ!.كاتسلغماة4أرو،غ!ق!-حم!ا!لىبفيلو!مئانلككانإنتدسمامحلوكانور

عنوا.أهمثيئإياثقالههذ،يوليلح!؟حزا،ثجزأاثغريبمن.جؤةمهذيةبطريقة

المقالمكفصلفيالجثرالطلا!يعنينانحن(للييرالية؟!لقربيةصي؟مق8ريكئاتورئ!؟،

و(لمالممهرية،!كجتمعاتوأولار،ولا!ناحفوا4هـجاء،المعتمةهقهمثويدئ

مصتفئتوا4لجليدة.أجيالنابر4ءةيها!جموئاثنيق(لأشخاصهؤلاء

أولاكفأابعقولىيتحكماكعئمقثوكلؤ4ولاتعئم،التي،لموالىيعزفونئرالدو4

تثيو؟هد!(فولأي،(لمواقيهدءالمعئمة(لمهذهتعتمقنلمصلحةنساو-الأهلنحق

يأ!يثقونأخرورزهل4هنار!لكقكغضيحة،هؤءلمكئمثتغواإثنيئلأهالي4بعض

قر4!كقها.حمكلي4؟ولازولجامعهكجبرالكت!(ك!؟لىيمظرررولاالمعقعينوبضمير

مرأطرالمتوع؟هزامنهيالأميركئةالجاععةقي!ز!سالتي!لكتي؟نسمع!

الا!بالجاممةيكحقهمبالأو؟خلاقهم!!ال!يمستقبليهتغقنكأسيئصحون

كلحب!ألم!الجت!ة،لسمع!قممرعنتدفر(لأ!ستافيةهذهإرزأغتق!؟تا

قيلأمثوجمة4اثجاهعةفيلا!ا؟9ثتاجماىجزأقخورقيكاثقداثماهرة،

حامثت!نافيلث!4ثليمبر4أك!ربيلأسثيتاتثييتكلئمقغ!4]نهاحمفعف!4

صاعتيئ.نبقى؟ئ!وتغص!فيش!تطثعماأقل

تما،صمك!مص!و!ون!كئالهمفشرتمتأممريئا،؟دي!كاتىئثكإنس!وتر؟ولارنا

لمكىاحهصنصورهـأكي!س!الحكيم،هحغو!تجيمأمثر!مثريمنمحرئاكتةثاهم!ك؟ش

العريي.الأ!بفيووّدوهؤلاءليبرالئة!ثكؤش؟ئتريدكأن!إذا

وبم!يصسولهكقمينأتغعلو(؟ىونافل(لأعينة!كلهدقكمفيالأمرهذاتثرلىاتنا

وائماانحهيءقد-مبلىمتخبرناكمنمكما-كممئلدر44الفمملىلأ!لمصكحتتا

لقالض!شئ!ألوالأفعالى.هزهملومنالكلأبتحمواأنواجبكممنولأثهلقالمة،2

نس!ط!وتمنأو!!تا!أخكئتد!يرعأجمسببالجامعةلمغاضاةخططناقدوكحآ

الأموربترفىفكرناالمكثب4يهرعلمنا!حنرولمكن173رقماب2لآلىقانونبحسب

تفتقر!كتتع!4إفيولكوحق!علي؟تناتغتقدوشكنتمإنالمعفمةهذهضدّالإجراءات!

كأفسنذهباللييرالئة،المرك!ةهيهذهو؟نالغضبتا،سببلاوأنالصحيحيالشيء

التق!لميذوتحتوح!ثقافهخيلكؤنفا-أتنا!؟عتقدي!حئمعوننا،أخرينأشخاص

أيهوكسنقدّلممطوغا،وشصاعدقيكنامشاكلنايتففموتمسؤولمينأشخاصعدّةسنجر

هاقاً.دوزايلعبوالأئالقاهرةفيالأميركي!،لجامعة

هـ86-6708،-6166،،7ء-94بعتاية:التاليةالصفساتتقر؟واأتالمرجاء

،21.،،7،18،،،162-913،144،147،016-39لأ،138

فخبرهذكي

محترمة

ائقواعئ

لصثحة

إلىنكي

ل!3،بر8"؟،!ا،كلأحا3"!مملاعحووءحيات!ص!3(،3!مم!!؟84"ك!!330حىك!حبا!8ع

!حس!8،؟!39؟لأ!ممسلأح!س"مم!لأك!،5عدلمحاا،س3!!*؟(+!ر،!"ح

ء!!ا"!3ممجإجدن!*،ءلأح!!غ!كا!س!ءبم!عثالالبمهإع!ث!3روى!قي!ح!ح!بمأء*ءآكار؟ماحمثيئ

ء،برك!،؟*رركاكثلاىطأ،!لمثلكللظ!كي3"7،كملثاءملمة!8!ص3!،غ(صللأل!ثا3!!ا!بم!،!لمثا!ا،!ءسلا!!!؟!بل!بلاقي

لا-37!ما4ثلا!ح!!ءى!؟ورزهـاح!!9؟كهإى؟ث!"حمأء*-،ع*83ملىح!

ك!ءأةءا؟ب!ككملاص:!لم(4حرك!كدثأء!الأ،4ل!3ء،دثضالما*38للاعح!ع!*؟*ءىلاو!لمحلاحم!

*رز(مماقاكف!طءكا،ممثاصا!اككا*ء3!حنصص!مءلاسككحكثورمل!اءث!8لأح!3ء؟-39ا!ثيلغ

!كا5+ةلا+د3!؟لأصظعذ!لآ3!3م3لأءلاخهه-ع5؟*د3ع+كاعكلا،!"،ء

اه?هؤم!!?ه"ا(+!عي*!ه!،دا*ع!لا؟13دة!؟ا4!"دا+كا،ولكنمه.

4ع*+مم!+فا++طما!!أك!!اه5!!الالى+3+دا!ه،15ع11عء"،دء،!(ؤ

51!ا!ه،دد4!د13ءلما!ول؟4ا!5!ا!د!"!14-لوص.!

ول!كلطا"كهحد!ولحدلجد2+.وا!،لا..ةبلمه!حطح،دا؟دءا!اطالاعء!

كلعس،،*كلعه"،4ك!لا،*ة3ك!ثكلئحث!3،رر!ثلاجمهكل!3،14.8(رء7*لملأكو*!،نفسهث
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!؟3حكا-ثقاهر!ا

قي!تة

(لثلأن!لصفحة4

!رابعةكممنحةوكما،ة

؟رزفتغد

!صحكأ3،!ي!،عكماك!عي**،!!*15ط!**لهلا!كلا*كي،،للأ،!ثا

؟صهمء،ك!سء؟ص!ساع!كعل!ءلح!!صل!ثروس!!ة7!كا!
"أ!لعم!ى3ل!ؤ!،لأيم!ككسل!مما؟لمي؟!!!!كمءكاىحلا!-"+8م،*بر؟أ!ثه
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!لأ3!*وو2!6!كحثه!!ءء*ل!د،مه!ة،ح*"*لم!*8،لا!3ماثهمحغا

ءك!8ه،ع!!كطمم!ل!!!كلحث!اله،ى،كحه35!!هحم!!**"ث!لأكا

كلعوو!،*ء*،!ا!!م!محلا!لم!3وو*ع!!ص!صه،ءالثدوسرر،

3!مةك!(ه!لطدء!ح،ث!م!ط!ء*عثا*"!لمبر،83!ه،1لم"!وو!
ك!،لملا3!*ك!،!كلصقاعط!ح!!كلف*!ح!للهث!ا\،ئاث!!ص

ك!"!"م!ئا!!3ءل!،*لل!،كهـ!ء،ة!ث!3!ك!ر،.ا*،!"ا
ك!لاه!ممله!ك!ء"لأكل!م!!33حثه53؟،*3!3،ح،لم!س!ء

روك!ءمم!ع!-ع*حماء؟ء*،ح)*!مملاصء*لاكئصه،

ءكرء*هلم!،مح!طاهع3!ما!!لال!حص3

ول!؟2معبم6ل!!لا8ك!بملأء؟ث!،33،!2،ه!21،!28،(3ا-3،!؟.!يالا.7ل!-8،لأجيحال

(ئر8وىلآ

لبضناهما

المجا!ع!

،لثثير،

تئخروا

تمقوم!ة

إليحال!

كلخلاقئ-

لأعدأءة



واقئفية9الأدب))منمقاطع

متحفئمامجتمغيكونأنئفكنلا

يهمابقوانيه!دوغمائيأمحكوهه

حا)فيخاعنبشكلملحأهروهذا

همابالأكاديميالتدريب!وخكغ)

واكالكشفعلىطافاتللعقرأن

متأواختصازهاأوخنقهاالجريمهمن

أخلاقيةغيرمارودٍايةإننقولأق

يقربودٍهذا،أخلاقتةتكون(قيقترض

لأخمتغإلىللأدبيحدثتراهها

قراء-يمكنلاوهائفكنماتقرز

...التغتيهـشبمحاكم

ويرافعيتقذمواالحويةأعدأغدعوا

لايقعلوأالحريةحماةوؤغوا،علئا

الضنىتمازسأنأفا.المل!أمامهذا

والأ!،والتهويرالتهديذيمازكأوأق

الرقابةىأمامالاستسلائميتمأن

ق،الأخيرةلهذهخرفيتماودٍيلإأ!سالر

بىثمنا!العوبنحن،ذفغنالقد

الميوممئائطلبوأن.الديموقراطية

وأفي/،المزيدعننتتازذأنمنائاللب

ولاعقلانية.

اصتناذفكرةأوكتالثفنعكفما

أرركوعلىيتوخبفيمائه،مخادعة

خوقدونمنالأهامإلىيتقذهواأفي

ي3ّنغلملنفإتناوإلاّ.(المنعضحايا

التعلمعؤينساتفيولاسيما،تالبا

!-..ء--؟ء--س-حط

المهالأفكارمنالمتداولةالغفلةثوبئ

واكالأخلاقعكسهيالممارسات

عبهيمابوصفهاوعلنافوزا

فيلهمامكانلاوكلاهما،وظلامية

ويكلي!الأهرام

2002-11/12!هصث66

خطابعلىالجامعةرئيسأطلعنيوعندما

لمءصسعيدد
بأنهفوجئتالموفعغيرالأمورأولياء

تمثيلاًتمتلبأكملهاجملعلىيحتويالعقلحياةت

دائرةكانتالتيالمعاركبعضخرفيّآ.قراءتهيمكن"

الدراساتقسمأروقةداخلبالفعلذورحيث،ات

وبعضالأمورأولياءأنوأيقنت.العربيّةالشجابتعليغ

وسلطتهممصالحهمفياتّفقواقدالزصلاءوشكون،كث

رؤيةوضدّضدّي،والأبويّةالذكورية

.المعاصرةالعربيةالثقافةلتمثيلمغايرةالروايات!ءيأر

جديذابعدًايأخذالأمورأولياءخطابوبدأ...هراء!قنإ

ماهيّةحولالمعركةعناصرتضفنلأئه

داخلبعذتُخسملممعركةوهي،الأدبالحبراءهنننة

نفسه.العربيّالثقافيّالحقلأشنبهذلد!ون

أولياءخطابفينطريلفتماأؤل-"

الاكاديميّةبينالمسافةسقوطهوالأمورفضيتهمعن،

عليهاأصرُالتيالمسافةتلك،والمجتمعك!هزودٍليكن.نه

خزيجيمأمطخطابهفيسعيدإدوارد4الكواليسراء

اعتترفقد.9991عامالأميركيّةالجامعة-المقابلةالجهة

الاجتماعيّةالقيمبينالمسافةتلكأنسعيدعلىوالفنوفيب

تُهيمنالتيوالدينيّةوالثقافيةوالسياسيةحقآثة

التعليميّة،والاكاديميّةككلّ،المجتمععلىالحرياتياب

الحامعةتصلححتىضروريةمسافة
.انهوصامتينا

للمحتمعالسماحأنأفيحقّاً؟"حامعة"

س.جبانةبطريقةث

فلسفةمنيققصالجامعةإلىبالدخول

لخطابوالقارئ.الأساسفيوجودها

إزاءأنناالحالفىلهيتبدّىالأمورأولياء!إأخلاقيه!ع

والمعلمنكتاب

لقيمالتعليميّةالمؤلشممةلإخضاعمحاولةٍ

تلكرسالةمعتتعارضاجتماعيّة/أخلاقيّة]محتضامنهما

مناهجوتطويرالعقولتنميةفيالمؤسسةسئمنعانفكرة

والتحليل.والنقدا!بحثبل-جذآسئهل

تمقدهاكتاب!!
تُستباحالجامعةإلىالمجتمعٌدَخلفمتى

فيخاصةالعلميّ،التخصيصمجالاتٌ

بينالحدودتصبححتىالثقافيّ،ا!الوالظلاكيةطط

أكثرالعريضىوالمجتمعالمتخصئصالحقلَهذ،إنشماعيآ.

المجرّدة.العلميةالمجالاتفيمنهاإشكاليّةفضخهايجب

أولياءخطابئيتضمّنأنبغريبلمج!لذاتسئظاوأغني،

النصوصعلىوخكقهمرأيهمالأمور.الحقيقيا

وتوصيفهمالطلأب،علىالمطروحةالأدبيّة2/9991!لم3.

بالآدابتُخلنصوصتاباعتبارهالها(الآ!اب!ة

لأنفسهمذلكفيمستبيحينالعامّة،



عليهبالإشرافيقومجامعيّةتخصثماً

وتقنياتبشهاداتومسفحونمؤهلونأناسُ

النصوصقراعةفيمتخصثصةوأساليب

فيالفيزياءعلماءمثلذلكفيمثلهم

أولياءوموقفلتخصثصهم.تدريسهم

أمورأولياءكونهممنيحوِلهمهذاالأمور

الجامعةأمورأولياءكونهمإلىالطلأب

سلطةأنفسّهمينصئبونأنهمأينفسها،

ذلكعلىزدذاتها!التعليميةالموشسةعلى

الجامعيئ،الطالبمنالسلطةتلكموقفَ

هذانصنمدارعلىوصفهيكررحيث

صغيرُاولذاأو)(طفلاً"باعتبارهالخطاب

التيالجامعةشرورمنحمايتهيجب

ككلّ.المجتمعقيممعتتعارض

الجامعةخرّيجيذكزقدسعيدإدواردوكان

منشهاداتهمعلىحصلوامتىبأنهم

يئتهيالعمليّةللحياةتوفلهمالتيالجامعة

حقوقُلهممواطنينليصبحواكطلأب،دورُهم

أهميةعلىسعيدألحوقد.واجباتٌوعليهم

داخلالمواطنةعلىوالتدريبالتمرّس

أئهايفترضالتيالتعليميّةالمؤسسة

لا-للشبابتشمحأنهاأيّ"جامعة،"

التحليليّالقعليمارسواأن-الأطفال

والرأيالرأيمعاشتباكهمخلالمنالنقدفي

يبّدوالأمورأولياءموقفولكنالآخر.

فالطلأبهذه:المواطنةمسألةمنواضخا

علىقادرينغيزأولادأوأطقالٌ""الجامعثيئ

وهموالنقد،التحليلمستوياتأبسطممارسة

معتتعارضنصوصقراعةعلى""مجبرون

وهكذا.حمايتهميجبلذا،مجتمعهم"قيم"

الهما!موراولياءحصابميوالصريص

موطقابصفتهلاالجامعةرئيسنيستميلون

بصفتهوإنفاتعليميّة،موسسةإدارةيترأش

هؤلاءحمايةالآخرهوعليهيجب")،أتا

رئيسأنهوحقيقةالمؤسفولكنّ!الأطفال

الأمور،أولياءخطابتبثىآنذاكالجامعة

مسؤوليّتهعنوتخنى،((الأب"دوروتقفض

فيبحواروأدلىتعليمئة،مؤسسةكرئيس

طلأبمتخزجيإلىسعيدإدواردخطاب،

بالقاهرةالأميركيةناهعة

لا،طبعالق!اهرة4فيهيبالقاهرةالأميركهالجامعة؟ق.

بيةهيوالغاهرة.جليأمروهذا.لنرتأونيويورك

خاصته،ومعاييرولغةوقوانيئخاعنتاريخذاتنذدة

غدير.كافاخاطئالاع!بارأمرعيئفيكفه4هذأخذطئم

لناحية4هنيرافقهمامامع،المدرسةأوالجامعةمرتة

لمواقعمغا!رة،خاصةهرتبةهي4والاجتماعيةقافية

أوالعملمكاقأوالدودٍلهكرظاثفالمجتمعقيصى

...زلى

أصيح!تإذاحقيقيةكجامعهتحياأفيالجاععهببمامكأفيا

والتدخ!؟للتمحيصخافعةالتعل!ميةورصمالمئهارئها

خارجقوىقبلهنبلالتعليمي!هيئتهاقبلمنلا،شر

الجامعةدورأقيإلىأذهببر.ذلكأغتقدلاأ!امعة

وبينبيينهامفتوحؤالهؤةعفىالإبقاغبالتحديدهو4صر

يسشاليعلاأئهحذإلىالسيامةتحكمهإلمجتمعلأقي،شمع

التيالمررجةإلىلأخلاقيئ4ووالثقافيالعائملدوز4يؤدي

...ابخاععةتؤذيهأئكي

للنساءأدئا،الأم!ايرفي،يقرأفيأنالنساءعلىإنتقول

آلياتويتقوايذرس!وا؟نالمسلميئعلىوروار4عنهاف!يأ

نأالعربعلى!ان،عنهافرضهأودٍالتأوررللفهملامية

للحصولعتهاالمرضيئالأعمالمنمجموعةإلىهـدوا

أفي(لجامعهفيألاللابعلىودٍإد،والحكمةالمعرفةكرث

نقولىأفي4(أورثوذوكسيأ)وسئننيآآعئايغتبرمافقطرأوا

منوئم!نع،متخففيئنبقىأنالحقيقهفىععناءث

...؟لبشريةعسيرةفيماركه

الجامعةداخلالمعرفةعنالجثإلىننظرأفيمنلأ

نأعلينا،بالآخرينوالتحكمالقهرعنيحتامم!فه

نأوعلينا،اًجلهمننجافيفأنينبغىأمراالمعرفةتبر

اكتشافإلىدعوةبوصفهاالأكاديمئهالحريهفيكر

...هـفة

بالقاهرةالأميركيهاثجامعة

(9991يونيوحزيرانلم71)

أيلآ!اب،)ترجمة



الذبمالعددفيويكليالأهرامجريدة

يذفعوندالذين"الأمورأولياءلموقف

كاهذاأعطونيلقد:ويقولباكيًاالبيت

المطرالنصوصقائمةتضفنت-"ا

للروافيالشمالإلىالهجرةموسم

توطفأعمالٌوكها.فيّاضلسليمان

والغ!الشرقبينالإشكاليّةالعلاقة

والأدالحداثةمسيرةلمثفيإشكاليّاتٌ

الأمولأولياءخطابمنتئدوكما،ولكن

أعمالاً،الحديثالعربيّالأدبمسيرة

الطلأبمنبأكملهجيلعقولإفساد

إلىالسعيدائمُخاصبشكلالأدبيّ

بالريعتبرالجديدالوعيذلكميلادأنّ

هذحكميأنّالخطابقراءةمنويبّدو

فيلهوجودَلاعانماالحافيالخبز

،أفواقعفيه!أتحركالذيالمحيطوفي

!قداخل"فرديّةخطأ"الحافيالخبز

دا!زملائيبعضموقفيتماهىوهنا

نصوصاخلالمنوتمثيفه،(!المحترم

بالطبعالمحترمةوالنصوضخطابهم

تدريسذفييمانعونلاأيضتا،الكرام

حد،فلهاالعربيّةالفغةأمّا!ومستباحة

مضنيأمحاولاتٌإلأهوما،والقديممنه

فيسعيدإدواردالدكتورظرح-+

وهذا.التاريخقرّعلىالأدبيّةوالأعمال

الأدأولياءخطابنصأنالأمروواقع

الطلاأمولرأولياءصوتيتوخدأخرى

الأدبيّبالمقرر")!سلطةأنّعلىالأول

هكذا.الأطقال/المواطنينهؤلاء"عقبرا"

السلطو؟الأبوكيئ،الهرفيالتصورهذا

بابهم!شعوئناتعيشهلماالمصغرُالنموذج

يراقد"قنسعيد:إدواردسؤالّويظل

وخارجها.ا!اديميّةداخل،موقعه

محرزسامية

كيركيةالآالجاورفياسعربيئاالأوبآلثمتاذذ

--2002-11/12!هص!6

متففمٌإنهفيهقالا(والخرفيةالأدب"عنسعيدإدواردمقاللجه

إلىا(س!3اطح)14الطفليأتيثمالباهظة]التعليميّة[لمصاريف

9991(.3،فبراير-28يناير،ويكلي)الأهرامأ!["رأه

مثلنصوصتاالحديثالعربيّالأدبعنفصليفيالطلأبى

أصواتورواية،الشيخلحنانالغزالومسك،صالحالطيّب-

خلالهمنتتناولالرمزيّ،المستوىعلىالجنسيّةوالعلاقات،

وكلها-والهويّةالذاتعقوالبحثالاغترابأووالأخز،الأنا

الحديث.ش

فيعلاماتتُعتبرالتيالنصوصن،هذهتصبحالأمولر،ببواطنيم

على-الحافيالخبزحالةفيخاصة-قادرةالعامّة،الآداب

والعملعامّبشكلالأدبلأنّ،تقديرهمفيالأمولرأولياءمعفق

تقديرهمفيمعهمأختلفلكئنيللعالممغايرةٍورؤيةجديدكي

للعالم.هملرؤيتهمإفساذا""كانإذاإلأ...للعقول)إفسادّا"

فيإليهنذخلالذيالتحتيّالعالمفييرؤنالأمورفأولياء.حلّه

أناآشكنهالذيالشارعفيفقطتخدثالأشياءهذهمثلوأنّ

نمنتدريسيمنجعلالذيعيئهالواقعهو،""محترمواقعٌ!ر

الأميركئة.بالجامعةالعربيّةاسات

الواقعماهيّةحيثمنالأمورأولياءموقفمعالعربيّةالدراسات

نصفيالمتخمئصينمخيرالأمورأولياءبالفعلعليّتفترحها""

والزملاءالأمور،أولياءأننجدلذا"الأخرىهيمحترمةلغةي

مباحةالآخر،لغةفهيالإنجليزثة:إلىمترجّفاالحافي!بز

الحديث،العربيئالأدبتاريخأنمنالزغمعلىكهوذلك.رماتها

والمتاج.المباحمساحةوتوسيعالحدودهذهعنللخروجالقرونث

الأدبعلىللرقابةمناقشتهسياقفيمحوريّآسؤالاً-الخزفيّة"

؟"الرقيبيراقبالذي"فنهو:!

ومرّة.الأطفال/المواطنينلصالحتطبيقهاوبآليّاتبالرقابةورسُ

الفريقإلحاحفيالأميركثة،الجامعةفيالعربيّالأدبأمولر،ء

علىنحافظحتىالذكور/الآباء()من"الأقساملرؤساء"تُعطى

الوطن!مستقبليكونوهكذاالجامعيّة،""دراسة

سهلةمهمّة،العربيئالألىبأمورأولياء،"الأق!سامرؤساء"يمّة

إدراجّهاالطلابأمورأولياءينسىلاالتيالقوانينمنبترسانة

الأبرياء.،"

إلأهوماالأميركيّةالجامعة"أطفال"أمورأولياءخطابفيع،

.""المحترمالواقعباستمرابىيحفقمابالطبعوهذا.اليوميّالمستوى

منكل،الجميعقبلمنعنهالإجابةيئتظرمحوريةسؤالاًب؟"



كط4ضميهارر؟يحائلمصصثر،فيرء،يلأثوكا

فىا

والجامعةالرقابة

لاتجربتيخلالمنالرقابةعنالحديث

فيإنشائهاإلىسعىالتيالمؤسّسة

مساهصعلىماليّأواعتمدت،والسياسة

إليالسعيبواعثأحذكانوقدالأهليّة."

هـكلّبهافنيتالتيالذريعالفشل4حا

ذمؤسساتإنشاءفيالنجاحرغمهذا

)1823-3918مباركباشاعليأسسها

العلومبعضإدخالمنقبولهعنالأزهر

منعامينبعدأي7091ّ،سنةأيضا"تئم

ا"وفاتهقبلَمشروغهاوضعقدالإمامُ

الرللأساليبوفقامدرًبينقضاةتخريج

مقارزمنظويىمنالحديثةالقضائئةالثطم

المجتميمااحتياجكانالمحاولاتتلكرغم

ظلّتالتي،8091عام"الأهليّة"الجامعة

!4..4ا!-11؟"،ةاة!-"11"اء؟!،-ةاولة

لاالمؤسسةمحاولاتضدالصمودعلى

الحدامصروصناعةالقاهرةجامعة

التصعلىوقدرتها،الجديدةالمؤسسةقوة

الجام!اختيارواقعةهيالأولىالواقعة

شكلاعلىاعتراضاتأثاراختياروهو

542ص23،مجلدالمنار،-1

برأكسفورد،جامعةمطبعةمنشوراتمن-2

جمؤ

وتوابعها!ة

ؤب-أبوحامدتصر

تلكالمصريّة،""الجامعةعنالحديثبالضرورةيستدعيئة

والمجتمعالفكرقادةمنالأؤلالرعيلجيلالعشرينترن

الجامعة"بحقشغيتحتى،الأولالمحلّفيوتبزعاتهمعلنين

هو،العصريينوآلثقافةللفكرمستقلّةكمؤسسة،الجامعةر

الأزهر"مؤسسةرأسهاوعلىالتقليديّة،المؤسساتتحديث

التيالعلومدارمدرسةمثلَ،والمعاصرةالأصالةبينتخمع

شيوخامتنعمالتلافي1872سنةالمدرسةهذهإنشاءتئم،

التقليديّة،الدينيةالعلومجانبإلىالدراسيّالبرنامحضمن

كانالتي،الشرفيالقضاءمدرسةإنشاء،عبدهمحمدلإمام

أجلمنرضا)1(-رشيدعبارةحدسب-الأزهر"عنبها،ء

ودراسةالفقهدراسةبينيخمعالجديدةالمدرسةبرنامبئكان

إئشاءتئموهكذاملحّآ.أمراعصريةتعليميئةمؤسسةإلى.

الأولى،العالميّةالحربُسبّبتهاالتيالماليّةالأزمةحتىماليّآ

ثمأولاً،بالاستيعابكالعادةمشمولاًكانالإنقاذولكنر.

اسمهاتغييرُوتثمحكوميّة،جامعةإلىالجأمعةخو!لت(291

قادرةبدايتهامنذثكنلمالولليدةفالجامعة؟شكليّتغييرترُدَ

عنوانهاهامةدراسةوفي.حركتهامنللتحجيم،وتوابعها

مدىعلىالدلالةذاتالتاليةالوقائعريدمالكولمدونالدجم!رد

التقليديّة.المؤسساثفرضتهاالتيحدّيات

الإسلاميّالتاريحخلتدريسزيدانجورجالموزخوالصحفيّط

الشيخلصاحبهاالمؤيدصحيفةفيخاصة،الصحففي

0991

اخهص1



ه"اختيارعلىتعترض،يوسفعلي

أوروبالمنأجانبأساتذةتستأجر

للأاعتذارخطافيفأزسلت،الرخيص

البوبينبينهؤقعقدكانالذيالعقد

منص!بحالةتتّصلالثانيةالواقعة

أحوالا:أطروحتهعن1391عام

التقا،بعضولكنّالمصريّة،الجامعة

د"أستاذإشرافتحتوذلكونبيّه،

الرسالة!بإرسالالسوربونجامعة

11تُجرلموبالطبعصلاحئتهاعدم

الدكتوراهدرجةعلىفهميمنصور

الهخريبئالدكتوروظلّ.الجامعةغير

بالذكروجدير.بالجامعةتعييئهفتم

مذونشرثها7991،عامإلأئترجّم

بألمانيا!

والفض!حسينطهلقضيّةنتعرًضلن

بالإةهذا.عنهاالحديتنكررأنمن

!اوعنابنهاعنمدافعةوققتباشا،

رسا!فضيحةهيالثالثةالواقعة

وكانؤ،الخوليأمينالشيخإشراف

إلرالأزهرمن،ومؤسساتهالمجتمع

.القاهرةجامعةمنجزءاأصبحت

متخاذرإنهفيهيقالماأقلّموققا

دابرفضالفضيحةوانتهت.6691

فيحصرهكانفقدالخوليالشيخ

الإشرافأوالقرآنعلومبتدريسله

علرقرضنالذيهونفسهالقرارهذا

رسطفيأنجزهمامتابعاالإسلاميّة"

بالأوالتمشكأوآخر،أستاذإشراف

تخصثصتا"الطغةهالنقد!"عله

الوطالموقصيخمعهمالذينوالمعيدين

ذلكبعدالجامعةتسلمولم.الخولي

صد،الذيالغارأبومحمدالصديق

ا،كانتالتيالقلقحالةبسببتلاها

الجامعة!أفرغتالمتتاليةالقمعيّة

الا!بالمشكلاتكهالمجتمعٌحوصر

مستمرّاًزالوما،"مداحالسداج"

.الآفاقيسدأصبحالذيالفساد

111333/!تر+7

كانتالتي،الجامعةفعل!رذوكانالإسلافي.التاريخلتدريس"

للابتزازاستسلمتأن،فيهاالإسلاميّةوالفلسفةالعربيّالأدب

فسخعنتعويضا"مصريّجنيهمائةقدزهبشيكمصحوتايدان

السوربونجامعةمنالفلسفةفيالدكتوراهدرجةحازالذيب،

قبلمنمبعوتافرنساإلىسافرقدفهميكان.الإسلامب

للاسلاممضادّةرسالةيكتببأنهتتّهمهالجامعةإلىؤرذتريّة

فيالمسؤولينتُفنعأنالجامعةحاولتالتقاريرهذهعلىوبناء

وأصلاحبّتهاوتقرررأيهافيهالترىإقرارهاقبلالمصريّةمعة

الشابوحصلوالشاذ،الغريبالطلبهذاإلىالتفاتأدنىت

فيأوالجامعةفيرسميّة،وظيفةأيفيتوظيفهعدمهوالقرار

الضخة،وهدأتأوزارهاالحربؤضتعتحتىالعملعنعاطلأا

لم.991،عامثانيتُهماالفرنسيّة،باللغةمرتينطبعتالتيلحالة

كولونمدينةموطئهاعربيّةنشرمؤسسةوهي،الجملدارر

أشهرُفال!ميّة"الجاهليالشعرفيكتائهأثارهاالتي!ياسيّة

السيدلطفيأحمدآنذاكمديرهاشخصفيممثلة،الجامعةأنّ،

ا.

تحت4791سنةاللهخلفأحمدمحمدالمعيدقدّمهاالتيرراه

أركانكلشملتفضيحةوهي.القرآنفيالقصصيالفن،

قدكانتالتيالعلومداركليّةإلىبالإضافةالوزراء،فمجلسق

الشايبوأحمدعزامالوهابوعبدأمينأحمدأمثالرجالقف

عاموفاتهحتى،صاحبهاوعنالرسالةعنيدافعوقفالخولي

المشرفعقابأمّا.التعليميّالعملمنصاحبهاوبفصلهـسالة،

السماحوعدم،"المصرفيالأدب"أيعليهعينالذيالكرسيّسم

بها.تتّصللائل

الدراسات"فيالاستمراربينيختارأنآنذاكعيّادشكريمحمد

تحتولكن،"القرانفيالحسابيوم"عنالخوليبإشرافستير

واختياربالأستاذالتمسئ!هوعيّاداختيارُوكان.التخصصكيير

المدنيّالحكمعنوالمدافعينالديمقراطيّةبدعاةاصطدمتما،ن

الأساتذ!منعدذافقصتلتالفساد،"منالجامعةتطهير"باسم

أميرالشيخالمفصولينبينمنوكانالمجتمععسكرةعدمعنعّا

ومن!الكثيرونفيهكتبماوهوشؤونها،فيالسياسيّةدخلات

وطالسبعينيّاتفيالجامعةعلىةالوولواشتدت.الماضيالعام

الإجراءاتلكنّ.المستقبلبقضاياالمشغوليالشبالبعلىتسيطر!،

وحير،داخلهاالسياسيّالعملتحريمٌتئمحين،المبدعةالخلأقةا

الانقتاعصرمعالمجتمعفيالفسادبدأ.الأمنيّةوالإجراءات9

هذوحشمنالجامعةتنجوأنيفكنيكنولم.الآنحتىتزايد



الجامعةفيكتبيأينزيد":أبو"قضئة

بقضيّة"المعروفة،3991فضيحةكانتثم

الفضببدأت.ومتداولةمعلومةوقائعمن

الجا!إدارةفيالا!لسنةآخرشالذيالفساد

إلىخو!لها-الأنوفَتزكمفسادهرائحة-

مناعلىالاكبرُالفساديجرؤلم.وقانونيّة

وا!ذلكيكونوكيفحجمّأ،الأقلّلاشأنّا،

ضاجائرقانونيحكمٌفحندربعضتا؟!

بلتفصفهفلمابنهامعتقفبأنهاالجامعة

أوروباجامعاتإحدىإلىفعارًاالسقر

مزالجميعٌ،يئكرقرارًا،بليلاثخذقرارالكن

ال!هذاوقضى.آصثدروهأئهمالكليّة،عميد

أحدلاالجأمعة،مكتبةرفوفعلىمينزيد

قضائيّقرارأيهناكليس،وبالمناسبةأين!

اآزيد"أبوكتببمصادرةالأزهرمنفتوى

المضاي!بعضهناكطبعاوالانقتاج!؟الحريّة

بالالكتابمعرضفيالأرففعلىالكتدث

بإخفائهاالمورغويتصح"بعضئهم"يقترب

!لزيدأبوقرّاءأنلهمؤتمداأمنيّة،لأسباب

أمامزيدأبوكتبيعرضلاأيضتا"مدبولي"

.بيروتفيمنهاتشترماتوزيع

أبونصركئبالقاهرةجامعة""صادرثلماذا

منه،وتحصلسنويّاً،الإعارةلهتُجدّدفيها،

المتنئي:

ائمضئحكامنبمصثروماذا

الأميركيلأالجامعةفيرودنسونسابقة

)اموقصتابعوافالذينالأمر"فيسرّلالكن

الأخلاقيّأوالبوليسيّبالمعنى-الرقابةأنّ

الجادمكتبةمنالكتاببسحبقرارإصدار

الدفاقوىتحرَكولمالمجتمعئثيرلملكئها

الرقابةجوازقانونّاالمقررحكمفيأصبح

الاحدالمناسبةوكانت،الكتابمصادرةقضيّة

مجم!هناكفإن.قانونكأستاذأتحذثأنا"

فيكذلكيكونلامجتمعفيعيبّايكونقد

واستهزاءمحلالراسخةالدينيّةالمعتقدات

ولكق،الطبيعيّةوالعلومالاجتماعيّةالعلوم

!س-كتي-دت،صيمبم---

---ئهث!--،ت-ر.!*،.-:+تلاهاوما،"

ناح!ء!في.*شء3

و*أ*،أ7فيكاط"!!*لكنّديميّة،"

3*!سدول،واحدأستاذٍ

؟اثلح"سياسيّة
فسادالأقل

إأيمحمى!-ش=ير!،شندبعضه ئجد،وتظاهرت

؟!ؤ؟م!3-كاد!أإجراءاتاله

!في..+أ+%ئم!-إ.إلىالجامعة

؟4س--.ء-*أ(أأبوكتبتب

!أىى!يسء-ح!.!.(.\بخ

!كما،*؟س1!؟ح!إمإلىالآنطى

إ،؟7آإإ3حلمج-ء*طأرز،خ2ضإأ؟اأوأمنيّأوبخ

ا،نر؟أء1برحا!؟-لأ!أاعلىدليلاًا

اع".-كاحمصحمثس--اهذهتُعرضا

برس3حس!سحيما-ماعادةإذ

الناظرين!ن

كتبه.عنن

علىويخرصبعضتهانشترقدكانوإن،الأرففعلىأو

أستاذازيدأبوالمدعؤيزالماالتيالجامعةوهيقرار،.

صذقنعم؟الصعبةبالعملةوالادّخاروالآمينالمعاشص

كالبكا!ضحينولكئهت

شأبلأيذركونذلكبعدالكتبمنالعاليالتعليمووزير

الأفكارمنالشبابلحمايةكافيةتعدلم-القانونيّأوب

صلاجكتبحين"الاكاديميّةالرقابة"اسمهجديدع

أحدكانالذيمحمد،رودنسونمكسيمكتابعن991لم

إلىالعاليالتعليموزيرالدكتورالأستاذالسيّدسارع4،

فضيحة،كانتالمقررذلكيدزشكانالذيالأستافيفف

يومهامن.وهناكهنامتناثرةكتاباتباستثناءحريّات،

أثارقنعلىردّهفي،العاليالتعليموزيرقالوقد.درة

نوبل:علىالحاصلِزويلأحمد+كتور

وما.بهالخاصنالعامُالنظامتشئىمجتمعكلّفيوقيما

تكونبأنالعامّالنظامُي!ئمحلامصرفيوعندنااخر.أ

فييؤئدهقنوأوّلالعلميّالبحثحريةمعأنانعم،هـيح

بكلالخاصةوالآدابالعامبالنظامالإخلالإلىتصلى!



الآفيقاعدةوهذهوبمعتقداته"مجتمع

فالكد.رودنسونمكسيمتا!ليفمحمد،

ع!مكتوبأئهولولاالشعر،يجيدكان

نإأيضا"الكتابوقال.العقيدةصميم

تزوّبولما،مستواهاإلىيرتفعأنيريد

!أنبدّلاولكن،الكلامهذاأكررأنني

واستصبارش!فيكنتفإنني؟للمؤلف

لدالقلسطينيّةالقضيةعنيدافعكوئه

صلاالأستاذذكرهماأنّمنتحققث

الجا!فيالكتابتدريسبوقفقراري

حرئة،منّاأكثزهيالتي،باريس"في

الأ،فيبالغواوأنهمالنازيّة،عنأفكار

أنّاعتبرواالأفكارهذهجاروديكتب

و!فيها،الطعنيمكنلامسفماتهذه

تحا-،هذاضدوتكلبيعذبوالماليهود

البحريّةمعيتعارضالكتابهذاإنّ"

لا.الجامعةفيفالرقابة.أُوقفهفسوف

أرابلكيكتبكاهاتأستاذ:لكلّأقولل

مأللتدرش!مناسبهووهل،ونفحصه

يرلالأنه"الكلامهذاعلىلناتعليقلا

خبرتياخلألمنهي،تلك"؟"الرقابة

مستقبلذعنوالشمسنالضوغتسدّ

!علاكوندعوتيفيالزملاءومحاولات

لقدصفيه.التدريسهيثةفيعضؤ-

حضصمنخرمواأنبعدأفكاريمن

غربة.أيمنوأقسىالقضائيّ،

زيدأبوحامدنصر

أنمتتتعزص!ععروتحم!!تنرعنهكثآمممعظفي

ش%س!-دتممزدقرليهنتص*بينبتتضاثيئ

الدلنىالخطابنكد

ا!هصا

كتابوهو،الأمريكيةالجامعةفي...الكتابتدرشىآؤقفنالهذا

واحدكتتهولكن،سبحانهاللهوحيمنليسالكريمالقرآنإن،

فيداخلةمسألةفهذه.القرآناستمزماغيكلرالنبيّمنشعر

كانوهوغنيّة،كانتلأنهاخديجةالسيّدةتزوّجسلوكيّاتهفيإ

اسفوأنا.الجنسيّةشهوتهتُشبعلمالسنفيكبيرةسيّدةها

أسفتوأنامرفوضوهذاالحرئة؟عننتحدثدمنامالحاسُ

ولكنماركسيّآ،وكانالفلسطينيّةالقضيّةيساندوقتهاوكان،

وعندمامضمونهأرىأنبدّلاوإنماآفبله،يكتبهماكلّأنه

أصدرت،المائةفيمائةصحيغ-عمودهفيهذاأثارالذي-!

منقيلىما!بعضنانتقدلأنهلماذا؟.وأُدينللمحاكمةجارودي

أنمجرّدصحيحغيرالعددهذاوأنّ[،الهولوكوستلحايا

إنّيقولالذيالقرنسيّوبالقانونالفرنسيّالعامّبالنظامنلالاً

نإوتقولتنتقدأنبمجردأئهأفي.يعذبوالماليهودإنّتقهـول

الدينيّةالمعتقداترواسخيخالفبماكتابأيّجاءوإذالمميّ

نأالبدايةفييفكنلاولكن.المجتمعلمعتقداتمخالفهوما!

نقرأهالكتابصدوربعدإنما.العلميئالبحثحريّةضدهذالأنّ

."المجتمعبقيمتخلّلاولكنوسهلاً،فأهلاًتكتبأنتريدكنت

عنذلكبعدنتساءلهل.الكفايةفيهبماففصغهوبل،تعليقا

بلالمجتمعتحميلالأنهاذلكوحشيّة؟الرقابةأنواعأشذطة،

محاولاتيكلّتفشلأنعجبلالهذا.الجامعةفيلشباب

رسميّآ-أناالذيالقسمفيدكتوراهأوماجستيررسالةقشة

طلأئهاخرموحين،الجامعةمكتبةمنكتُبيصودرتحينلمي

الحكممنأقسى،تزالوما،المصادرةهذهوكانت.نمخصيّ

ليدبئ

ررألتخؤكة!أل!ا*كزكأ!صل3أشزيدش%انتصاأنمحلينس"ب!مببكرف

!حنبهماالمعر!زر*.أخا!أسخمقأسرويرا&.أ!!"6ءعجاحعانثهانح!ل!ري!ر



أيسحارزلم!مهـارراكتهصص!زبرقيلرهأية

لرقابا

"فيله:شهادةٍفيإدريسيوسفقال

ليمهأنشرها،أنأستطيعلاوموضوعات

وبجداً،وقويّةجدّاً،غبيّةالعربيّالعالم

بحريآيتمّلامثلاًالجنسمثلموضوعات

تغليالتيالأشياءجميعوعنالدينوعن

.")1(أختنقفعلاًوأنا..الأوكسجينإئها

دإواضحةإشارةهذاإدرش!حديتإنّ

السل!عليهاالرقابةتتنازعمجالاتوهي

رقبيجدقدالذينفسهالكاتبُثممتزمدقى

والألغامالكاتب

الاكثالرقابةفإن،السياسةإلىوبالنسبة

مرأومناوئةالثظمُتغتبرهاالتيالأفكار

ه"ثورةعليهأُطلقوما5291،يوليوثورة

القحقوقُتتقلّصحيثماأنهواجتماعيّاً

الرقابةمو!للمنعغرضةتصبحلم

فيمقدمةكئابهمصادرةبشأنفيهاقال

عم8191عامأوائلىضذرقدالكتابئ"كان

نس!تسعمائةنفسهالعامآخرفيمصادرته

ضدوالتلمفزيونالإذاعةمجلةفيمقالاً

مبإلىمذكّرةالإسلأميّةالبحوثمجمعٌ

حتىدتداولهمّئعالكئابهيئةمنالمباحث

تر!التعبير،حريّةحدود،ستاغ!اريا-1

في!والسلطةالمثقفون،شكريغالي-2

جمؤ

،،الرائحة-تلك

إبراهيمالنةصنع

أفكار،كاملعالم.إلهاميمصادرًهيكثيرةتجاربب

فيالحكمأنطمة.العربيّالعالمكلّفيوإنمافحسبصر

عنفالكلام.وأفكاريالجيّدةبكتاباتيتسمحلنبحيث!دّاً

الجنسعنالحرّالتفكيروإنماقيد،أيّمنالمتحررالجنس

الحريّة.منكبيرقذيىإلىنحتاجنحن.أحديناقشهاولاتمع

والسياسة،والدينالجنسهي:للرقابةعرضةالمجالاتطر

وأخلاقيّةدينيّةلأسبابوالمجتمعٌسياسيّة،لأسبابشاكمة

داخله.في

أصحالبوسجنباعتقاليوالمعارضةالتعبيرحقتتتهكنت"

مبادئمعارضةأصبحت73!1لسنة33رقملقانونعلبقا

تاريخيّآوالواضمع."قانونيئغير"عملأ،7191عامساداتيّة

وأبيّ،الألىالتعبيرحقوقالخلفيّةهذهعلىتتقفصسياسيئ

تضعهبعضهاالا!لغام،منحقولفيالكاتبُويتحر!كولة.

بنفسهالكاتبُيتعرّضلاوقد.متخففةلمجتمعاتالعامّطعي

الكاتبُيتعرّضقدحمراءخطوطاهناكأنوئعلمهفيهتزها

)2(شكريلغاليبشهادةأدلىالذيعوضلويسد.معندث

العربية:لغة

يومحتىمنهوبيع،للدولةالتابعةمصر،فيللكتابالعامّة4

31أحدُهمكتدبالأثناءهذهوفي.نسخةآلافثللأثةوهولمطبوع

أزسل8191سبتمبرمنالسادسوفيدينيّةنظروجهةمن

وطلبت.مؤلفهومساءلةالكتابعلىبالتحفظتطالبالدولةق

ضابمامكتبيبابئطرقا819ديسمبروفي.أمرهفيلقضاغ

3991(شرقئات،دار.)القاهرةالشايبت

0991(،اليوماًخباردارماهرة



فىءاستدعا.

للتحكبتحتاجلغوئةلودمهمهـرغهتس!نهق.دظننلتر

بأنفوجئتتقريبّاوو!س!!ة-
يعتقلونىفىحملةلدصرإكأصصز!ب.،!رء!-

-"-أصلض84 ر؟،!ح!

.دكتا!صدرودد.ء1ء،عروولم!ر-

الكدعنالإفراجمنا

برفير!!!" أكتوتناحاا.:كأ:.ة

كئ!لمصادرةوذلك!:يرفي.!%!! .ءضض

اوروايةأزمةضجةا.!:؟!!!ببئةفينقي%ة

القمعتأتيوأخيزا-!في!في.:ث

للمحاكمةاسرور،-؟برغ؟!بر%!ش!؟في!ض

مطب"حيازةبدهمة-01!شفي

ا-بر.خ.كا-خحمبزجمر.!

أشعارمنالانترنت---------!ير!

لم----خ-.خ-.ا--ا

مننشرهايسبق

الراديو-اللأسلكئةفعدوادكتهم،8191حمدة!ييعتقدوني"دمعوضلويس

11كتابياعتقلواإذألشعهوما

ذلك.إلى،الحكومة

329وعامالراديو."استخدامبعمليات

الرقيبمكتبفيوروايتيأنا

كتبتهافقدالرائحةتلكروايةعنأما

لا"الثقافةبعدفيماشمّيتالتييوليوا(

ال!المباحثلكن.إدرشىيوسفمقبمة

مكتبفىالمسؤولينبأحدألتقيأنعلى

الرقابةاعنمسؤولأوكانواحد،ومت

فوجدث.الروايةمصيرعنلأستفسر

روايتكبطلرفض"لماذا:بسخريةخالد

ينبزماتحددالحمراءالخطوطوكانت

كوزلوفمديفجينيقصصمنقصئة/لطا ؟

.بقتاةالإيقاغيحاولموسكومنشالث

السوفيدالاتحادفيالمحظورةوالكتب

س!مهادثالم!الشاثفهح!عندما5

.بانتهاكعمليّآمتهمأئنيؤجدتٌهكذا

عقمقالءلهحذفإلىحمروشأحمد

حفيؤيحيىأما.اليوسفروزهي

إلىوأشار،"الرائحةتلكفيالجافة

الرقابة؟حدفتماذا

علىالرقابةاعترضتالرائحةتلكفي

تدالروايةكانت.وأخلاقيّةفنئةصدمة

3-3-11/13.!كيم7

قضيّةهذهإنللمحكمةيقولأنالمحاميونصحت.القاهرةلحوب

عامئينوبعدالإسلاميّة.البحوثمجمعإلىلااللغويّالمجمعإلى

لمإنهمبذلكعلقاأُحاطأندونالنهائيّةبالمصادرةصدر!د

.11كتابياعتقلواإذ،أبشعهوماقعلوالكنهم891،

موجةإطارفيللنشرسينادارعن39عامثانيةطبعةفيوض

أولادمحفوظنجيبروايةالصحفبعضتشترتٌكماسادرة

مشابهة،أزماتٌبعدفيماظهرثفقد:الرقابةشبحئئعدلمذلك(ن

أثارتالتيالأزمأتتلمكأبرزومنالكريمعبدوخليللسعداوي،

.الثلاثالرواياتبأزمةعّرفماثمحيدر،لحيدرالبحرعتنطب

شهديبسببهاتعزضالتيالإلكترونيّالنشرعلىالرقابةطة

التنفيذلوقفجنيهألفيّوبكقالةسنةبالسجنعليهحكمونيو،

علىشهديتشترهماالمطبوعاتبتلكوالمقصود-"بالآدابخفة

ولم،صريحةجنسيّةعباراتٍوتضفنت67نكسةبعدكتبهاقي

الاتصالأجهزةبظهورالانترنتعلىالرقابةحكايةنذكّرني

بعدهومنالانجليزفي،الاستعمارانتبهفقد.العشرينيّاتفيصر

كبيرةعلاقةلهالعائمالأمن"إنّبالقولوقتهاالمواصلاتوزيز

المستقلة.الراديومحطاتعلىالقيودت

"مكتبنشردارإلىبهاودَفعت،السجنمن6491مايوفيوجي

لهاوكتب،6691فبرايرفيالأولىللمرةبالفعلالروايةوصدرت

وتعثنالسوقفيتوزعأنقبلالمطبعةمنمباشرةالروايةادرت

فيوالسياحةالقوميّوالإرشادللثقافةوزيرًاكانالذيحاتم!ادر

حاتم،القادرعبدمساعدِخالد،بطلعتالتقيتوهكذاهذاصبه

طلعتوسا!لني.الروايةصفحاتأغلمبتملأالأحنهرالرقابةبقلم

جنسيّآ؟!"عاجزهوهلصديفه،إليهأحضرولالتيالمومسمعا

مولضعفيوجدئتي"-وأخلاقيّآ،واجتماعيّةوجنسيّآ،،سيا!سيّة

كانالقصةتلكفي11السليم"التقكيرحرمةانتهكلأنهتلاشى:ي

القصائذلهايقرأأنذلكإلىسبيفهوكان،نائيةمقاطعةفيليش

السريّة.التقاريركتّابلأحدذلككلتحكينيّة،بحسن،الفتاة

وعاشنشأالتيالمدينةبموسكو،إقامتهوتخظرالأمنأجهزةعيه

"حرمةانتهذلقد.الأرضوجهعلىمنيختفي..يتلاشى!ناك

والمجتمع.الحياةفيلموقعهاوفقابمعرفتهلهاالمسموح!موى

هولمعروفبكاتبالمصادرةقرارُأدٌىوقد."السليمالتفكير"ك

معروفةمجلةتحريررئيسنكانأئهرغمالعصرا،"لغةبعنوانأ

الصريحة"اللغةمنالمساءبصحيقةالأسبوعيّمقالهفيممج

إذن؟يتلاشىأنالكاتبعلىأكان.ذوفهيستسغهالمبعينها

شظتروايةعلىعامةواعترضت،سياسيةوأخرىجنسيّ!،!د

يدريأندونمنيتحرئكانلمجتمعٍ"السليمالتقكير))حرمة!آ



كانت..وصنذمّتها6791نكسةأعتابإلى

الجملَوتطال،بالمعتقلينالسجونبازدحام

كما!."كلبأولادالجميع"مثلبالمرارة

وخذفَ.الإداريّةالدولةأجهزةوفي،الشرطة

الموضوغالأسطرالتاليةالفقرةفيوخذف

الحردتلكفيالجيشمشاركةتجاهالمصريين

بجوارنااساررمسيسميدانتركناوعندما"

ويلوّحونويفتفونالنوافذمنيهلَلونوكانوا

!جفيهؤلاءوتطفلهم.ركّابهإلىيتطفعون

!إرأسيوأدرت.الآنالقطارسبققدالمترو

."الأرضإلىرأسهبغطاءيرصيأحلفم

وضع!تسياسيّةلأسبابالحذفإطاروفي

بأتعلنهكانتمايناقمنوصصوهو،للواقع

التالية:الفقرةفيالراوي

هـنادرًاعجوز،أئيأشعرإئيلها"وقلت

نفرحشيءٍولأي.ابتسامدونمتجفمين

!السانعلىجاءتالتيالآراءالحذفولتنمل

المشاهدمنالكثيرللحذفالرقابةوحدّدت

ماوخذفتالمرأة،بجسمالخاصةوالأوصاف

و!.البطانيةتغطيهأنقبلالصبيّوجةورأيت"

باالتصقحتىيتحزكوحعلالبطانيّة،

11ساقاوالتصقتبنطلوته،تنزعالصبي

يجريمايتابعوكان،بجنونالرجلضرب

قليل،بعدالبطانيةأسفلالحركةوهدأت

قل!وغفوثساقئهبينيتطلعوجعل،النوم

الصبرمحتضتاينامكانالبطانيّةتحت

فومنالشالثوجذبها،البطانيةواهتزت

الفخذئن."عارفيالصبيئورقدكفها.بها

تصوّكاملةفقرةحذفمناخرنموذجوهناك

أسفاالبلاطعلىتركئهاالتيالآثارفوق

مارينااالسويديّةالباحثةأنبالذكرجدير

الق!كتابتجربة-التعبيرحريّةحدود

تشبوالساداتالناصرعبدعهدفيمصر

وجدحينتامةحيرة"فيكان:الرقيبأنّهي

الذي،المكثفالتلغرافيّ،إبراهيماللهصنع

الأسلوبحتى..."وأقوالهمأفعالهمخلال

الشائع!"السليمالأسلوب"حرمة

يتعفقماالسياسيّةالناحيةمنتطالالحمراءلرقيب

الشعورعنتعبيراالمسجونينبعضلسانعلىناءت

رجالصفوففيالرشوةعنالتلميحاتبعضنقيبُ

اليمن،حربمنالمصرثينالجنودبعودةمتعفقا!تمهدًا

بينسلبيّآموققاتعكسأئهاالرقيبُتصتوروالتيخط

اليمن،منالعائدينبالجنودممتلئاوكان،الاتجاهنفسإ

وهمحماشهمازدادحذائهمفيالمتروأصبحوعندماأ.

وكانالجنود،حماشهبطفشيتاوشيتا.امبالاة

ولمحتالقطار.نوافذمنتتدئىالجنودأيديكانتء:

سلبيوصصبأنهيولحيماكلتحتالحمراغخطوطها

أفكارمنحطتحتهماالحذفهذاوضفن.الرسمئةلملأم

والمتروالشارعفيأراهمالناسكل.أضحكأوم

وقتها.الثورةلتوخهاتخالفة

والزنا،السريّة،والعادةِ،المثليّةبالجنسيّةالمتعفقةلحة

التالية:الفقرةفيط

أسفلبساعدهالرجلوأحاطه،ركبتيهثنىوقدالنومفينا

جسدعلىتتحزكوهيالبطانئةتحتذراعهبت

الذيالضخمالشابجلسالصبيّوبجوارالصبيغهر

بعينيئ.فتلمتقيانلحظةكلعينئهويرفعالبطانية

منليقيقعينيهيفسحوهوجالسا"الصبيئوقامالغطاء.

ساقئهلمحتثم،الضخمالشابأرولم،تنبهتبنم،جالس

أتمشى،ت

والتص!بي

-6-.السريه.

--بروأخيزا.ب

اءاكافيأحذق
حذيىفيط

،ا،كتابهافي

في،لرواية
ص/هامةسماعية

لتأسدوبمام ا-ا)خ!ص!ر-ا-يمقيا--ا-تمنالناش.

ر!م!لماداالتقافةوريرمساعدخالد،طلعت"ساكنييئتهكنط

عاحزلإ"هوهلصرإ\المولمعيدامنالبطل



الداالرقابه

راغيرالليلهصري

11خوّهاللي

فيلتنذدت

وبصرامة.

نويذمادام"

الآذوّالزمي

تشميإؤعي

قص!ممنوع

باللإ:خفي

لا،فالديوان

غنيتفيأو

..عورةإئ!ت

تكونيشما

تب!والكتابة

غط!وإيمثيدْ

تشفذلا

تولصمل!ولا

تجسمولا

تكسم.ولا

انتهى.3

ذزإ(للخفف

ذرث:

ندُ!روأنا

آطبعقرًرت

النشرودورالمجلاتفيالرقابة

كاملة!عامّاعشرينالأمرواقتضى

عامالأولىطبعتهاكانتبينما8691،

سواء،الرقابةهيالرقابةوتبقى...

الآخرينوالأدباءالكتّاب

إبراهيماللهصنع

ووؤيازرءحنالمصوتيرتالرواني!-آبررأحد

ولنحدفأصسصار!ة

خير،

يلّلا(البركة)عيوان

واحدحرففيست،

والمسخرهبئ

عليهاختحاسبي(

بالمعرو!آفرشهادة

..علبعا

يعرّ..وشيءقضيخةديوانل!يثقىح3إلآ

السرّافي

اثصريوفاء

نأالمصريّةللرقابةسنقماأغلمببحذفبدورهاقامتالرائحةك

حليمحينذاكأمورهاعلىالقائمُوكان،"الجديدةالثقافة"دارإلى،

جديد.منالروايةمصادرةفييتسببأواعتراضموضعيكونقد

عامالقاهرةفي"شهدي"دارعنكاملةٍطبعةٍفيالرائحةتلك

منزملائهرقابفوقظلائهاتأرجحتأمّشخصيّآالكاتدثلها

ا"يزعأضعؤضص!فىتنرف!ذاىواللجن!.أغسطسر؟رنجمةإئحلأت،



رز4ك!ارر!مهريرف!ركثايملا

الرقابةأ

وساف!،تارةكامنوحشنالرقابةأنأُحسن

قابأنهمغامرًا،وجودهإلغاءعنأومجالدته

بصذقعثفقد.الرقابةمعقديمةتجربةلي

عشراخمسةمنأكثرقبلقصصهابعض

ساالكتابةعلىالرقابةكانتالأيامتلكفي

وعا.طبعهقبلبل،الكتابنشرقبلالرقيب

بداأقومأنعليّكان،دويكوريمونطلعت

علىالدفعمستحفةكمبيالاتهيئةعلى

الحين.ذلكفيباهظمبلغوهو،والكمال

المطبعةترسليأنالىعيولفكانقلث،وكما

.الكتابفنعماإذاالطبعنفقاتخسارة

ا،الآناسمهنسيثالذي،الرقيبمقابلة

يدرًبون)فهمالمواقعهذهمثلفيالضبا!ط

يقظ.لغوي

وربالمصصيسيامها!يوهحيهجماليه

لثننقئة.أوإباحيّة

لادوسياسيّة،تاريخيهدلالةهناالطهرانيّة

مطلقيقينعلىقائمةعكويّةأبويّةووصاية

اغتصبتلالتيالناصرئةللسلطةيؤصتل

لأ!حقولاتُساغللاحتميّةتمليهتاريخى

هي،السلطةوبمقتضىالقوةطريقعن

وشعوأفرادّا-الناسمصائرفيالتصرف

يهؤ

الكتابةيهذفىف!

ادواراثخر(ط

عنأتوقفولا.الكتابةيترصثدإنه.أخرىتارةأنيابهعن

.سطوةذومترئضقائمٌأنهطبعاآغرفبينما،

كتابةبعد5891،العامفيالنشرإلىالأولىالقصصثة؟

.سنواتثلاثقبلالآخرلبعض

موافقةعلىيحصلاأنوالناشرالمولفعلىكانفقد.ننّنة

حسين،"والتوزيعللنشرالقولميّةالمؤسسة"صاحنيعتقال

،الكتابنشرنفقاتالطبعةصاحبإلىأدفعأنأيطر،

بالتمامجنيهاتعشرةبمبلغكمبيالة،أكثر،أوطنتين

واحتماليبطبعهتغامبنأنقبل،الرقيبمكتبإلىالكتاب

إلىاستُذيميثفقد(أنفهرغم)علىوالناشرالمؤل!،ري

كلشأن-دمثاورقيفا""مثققاضابالاكانأنهسوى

حسنأيضتاعندهوكانحديديّة(.قبضةتُخفيالتينعومة

ضرورة-ومازلت-أجدهاكنتبينماالعامّة،"الآدابت!

"المتزمّتة"أو""الطهرانيّةللأذنتفوجكانتوإن،سياقيّ

،الحياةإلىمحذدةرؤيةفرضإنها.أخلاقيّأوأدبيّشزام

ماالدفةوجهعلىوهذا.مغاالتاريخوامتلاكالحقيقةل

وأإلهيّحقذلككأنما،وحدها،الشعبأمانيإنفافيحقٌ

أيّ،الرقابةطريقعن،الأدبفيالطهرانيّة""إنّيسائلها،

فيبل،السياسةفيمفترضةٍلاواعءلطهرانيّةٍأوواعِا

الس!اء.



)أانذاكعليّكان

تأأئنيأحسست،اور!
ال!أنّذلكمثالّ

\)فسقطتالتالي

الرقي!لالسيد-

!لل!

الضرأوالجسدئة!عه!عه

علىلكنلنحوعابالية-!متملأ!جم!-4صكى3كا3-خ37ش!ء3*

!!ث!--؟ب!
الكتافياخصيت-!

زأبدّولا.القبيل،

معدالكتابينشر----أ!هـءعبر!!

--
الثالثةالطدمةف

.ب،33حى(7

الخقلاف:اليومموضئعا!االكتابفيأحصيت

عليهاعدوان"الطهراننة"للرقابةكان

القص!هذهأحكي

تنورقابةٍخلالمن،السلطةعدوان

كان!مفاأكبرُهامشنالآنهناك

بالبذ:ولابالإباحيّلاوهوإباحيّآ،""

ظاتجاهاتضغوطوتحتسياسيّة

غبالرقابةأمّاالعسكر.منعليها

مناالبطلانيأتيهالاالتيالواحدة

يومبعديومًاالكتّاب،فإنّذلكومع

!مالتعاملىحريّةمن-ضئيلأكان

لرس!الوفيّالفنانلكنّماثلأ،مازال

المطبفيوالعاملالناشررقابة

الناشر،منالآنتأتيالرقابةلعن

الناز-بدوره-فيستنفر،سياقها

الشع"نوّابأحذقامأو،ومعروفة

يرؤفآلملعفهمبل-النكراءالمهمة

،أحكوميّآ،الآنالناشرأصبحلقد

والدينوالتقوىمشوجتحتغالبًا

مهدهفيتقتلهابأنالإبداعحرية

الآمذالطرقعلى((الحائطبجانب

الفنّ،نقائضوكها-الاجتماعيّة

يكون

19/1333ص!+8/1

بحيث،جريحالروجممرقُوأناأعذتها،أنأوالجملةصياغة

تُحتمل.لاخيانةي

النحوعلىتجريكانتالقصصإحدىسياقفيجاءتص

لكن."الخفيفالفستانفوقمنوركهابلحمواصطدمتقل،

بالحسيّةتوحيالتيالوحيدةالعبارة)وهيوركها""لحمل

حيطانمنالأولىالطبعةفيالعبارةفظهرت(،السياقذلكي

.11الخفيفالفستانفوقمنبهاواصطدمتبثقليدٌهفسقطت"

فنيّآا،المطلوب؟

هذامنعليهاعدوانالطهرانيةالرقابةلهذهكانموصغاعشر"

قأبينالخيارُكانإذقسرا،العدوانهذافيشاركتأئنيء

أصلأ.النشرمنيمنعأنأوالسلطةشاء

اكتمائه.!ن

لكل

فيايضثربجوهرهاظنوإنقليلاً،اختلفتقدالآنالأوضاعإن

أصب!فإذا.تمارسهاالتيالسلطاتبتنؤعوموضوعائهاكائها

يسفرالذيالإيروتيكيّالشبقيّالسياقتقثلفيقرننصف

أهوا.وفقبهللاطاحةوغرضةوهشّآضيّقامازالالهامشهذاا

القائموزكانإنحتى،أساشامدنيّةطهرانيّة،سلطةأيّةمنكتى

الحقيصفلألث،الأفقالمففليالغوغاء،رقابةفهيالمترثضة،4،

دبر.ش

مهص-فأكبرأكبرقذرٍانتزاغيواصلون،معركةإثرمعركة!ار

الغوغائروالقمعالظلاميّالتهديدشبحأنصحيحالإيروتيكيّ.!

.الأشباحفوّعه

مرمنزوعةكلمةتستنفرهالذي،المطبعةفيالعاملينأحدمن،

معبّذومؤلسساتٍهيئاتيستنفرراجالأخيرهذايستجبلمن

أزهـفيحدثكماآخر،أووزيرإلىسوالأوإحاطةطلبجيه

كاندكلتئهما،الأزمتينوفيالبحر.لأعشابوليمةأزمةفيك

أيضدبل،فحسبوأعرافهوأصو؟القصصيّالفنلقواعدلابق

لهذونصئبوهاأنفسهمغبّنواالذينالجددالرقباءيقرأهالمإذ(،

المستترالظلاميّةالغوغائيّةالرقابةلقوىحسابألصيخسبآ،

تُتهاتكادالثقافيّة،حياتناألسستهزتكادموجةوتلك.القويمة!

السبو،الاستنساخوتكرَسأصلأ،الفنيّالإلهاممنابعنجفف

والمطاب!والاتّباعالتقليدإلىوتدعوالأقدامُ،ؤطئتهاطالما

فإنهالمجهولفيوضرتاواختراعاومغامرةتجديدًايكنلمن



مطلقة!الرقابةوجهفيالحريّة

الطالمناخفيضرورةفقطليستالحرئةأنّأوقيئ

نابتداعذلكفيبما-الإبداعإلىيطمحمجتمعا

!اللعملتقوملاشرطأيضتاهيبل-المجالات

.بغيره

لامستمرتحدٍّحاليفيهيالتيهنا،الحريّة

برداخليّةآمّخارجيّةغوغائيّة،آثمكانترسميّة

حريّهإلاتحذهالامطلقةحريّةهيإتما(،المبدع

!اوالحرئةالحريّةبين،الحرجةالمعادلةهذهطرفيئ

وتالقسرُ،لاوالنقاشن،الفرضلاالحوارُإلأ

وال!بالمصادرةِالمنعٌلابالخشنىوالأظروحات

السواء.علىمعنويّةأوماديّةسجونظلمات

إطلاقيّدوفي.مطلقة-الرقابةوجهفي-الحرئة

!.الإبداعيّأوالفنيّالعملَيالهموفضئفرمتضفن

يدأنغيرمنمسؤوليّةإذنفهوقخهور،غير

ماسلطةٍمنوقمعٌقهرًهناوالالتزام-الخارج

شر،سلفيّعزفصأومقدّسءنمىسلطةأو"،)قانونئة

علىالقائمةالحريّةأنالسياقهذافيوبدهي

لمتطفدالامتثالأوالانصياععلىلا،العقلتسييد

وبعنالعمىنوعٍمنفيالذاتوتأكيبالتعمثب،

المستنيرةقولانابكلونعمل،نجالدهاالتيالرقابة

وسلطةالاجتماعيّ،الظلموسلطة،الموروثسلطة

بأنواعها.القبمسلطات

المس!الاجتماعيّةالآليئاتٌتتضافرأنمنمفرّلا

لكيالحرّ،والتلقّيالمفتولجالنصنآليّاث،والداخل

أصلآ.الحقيقيّلوجودها

نهففشلأسبابعنبعيدًاالرقابةوجوديكنلم

فلعله.وتلاميذهحسينطهأبّامحتىالطهطاوي

؟وإن-النهايةحتىيصثمدوالمالنهضةمساعي

احعتتا،سا-نفسمالالححاةتضحلة/حتصأ"

الظلامية.

فمكان،اختلافهاعلى،"الرقابات"لأنواعليس

سياوعنمنفصلبالضرورةهوالذيالخاصن،

اهذهتخلطأنيفكنفلا.السياقاتمنغيرهما

منهامخرجلاخبيثة

افىبيناحترافها،لهاوالمكرُسةالإلهيّةالنصوصن

احترافهالهاالمؤمنينومشاعر.فيهاالخلظيجوز

بهاالحاصنسياقهافيمادامت،قيدبأيّتقثدلأن

أ!كد"عغ--!كز-لأ-!!؟ا"-!ج!-----بر!ط!حميمت-س"---3!مكلم!،-ك!

7!،--ليشود:3فيح!!!فللا!!بم-.-+ط-ب

--!.-لا!---ل!-علىءخم
:-لم!/-!7+-؟4ء،حؤلج!ا!-؟

.-!-ة--؟حل!،ط،-.-خيم!"ول،سمى

-!،قائمة--!!بيرح!.--2فى-حم

كالا-!--!--!!ء-لمح!لأ!-!ك--ئ!حى-.-م!2

-ير"خمي--+"-ييمحمح!-!س!+!نى!!ش؟!يحم!ف!لم
ط-ج!ف؟،--كى-"-+3-اكا*-:!-!ؤ-حححع،"أرقابة

!خكأخمخك!--ح!تلم-؟-يم"؟-،!!++خحجص"--حيال!-

لىيمفي+بجمحثع!حلأفى؟،-؟خمر-ثس6.!وهـب-؟!!-7أذاتي

ح!-جملا--3

-+ج!!---!ا--س-ا-7،!في+وعلى

3207.ع!ء!773!د:-!!!لم- !-ء؟؟ء!!!ىص7؟و؟ث؟لملجس

ك!/ض.2تم-ثفي

+م؟+!!ز!برفي:---؟ط.حجج

-!!!حيم3ءكا-حم!!بمذا-ة.!.

--كا-+--،مي!ج

-ذ7!بح!فإ-ححتع؟"ا!!!؟،حح!6ث!!2،

!جغ!لا/لحش+حضبمكا؟نخ!؟

-7؟!قانون

-!=؟-آطيم*+!ط-ي

لنواهيا!مراخرفيوامتلظتالك!يرةرموزلاتراجعث!ن،

الرقاباتمنقا

أو!ئة

مننهمة.أوغوغائيّة،كتابية

علىنفسهالوقتفيقائمةهيإنماالآخرالرأي

ظلاميّيماقوىالمدفرةوالاجتماعيّةالنفسيّةالقوىت

(.التنازلالاالتسامحئوروعنرين

السلطة.منالأنواعهذهإلىبالضبطتستندفائها،

أفي-السمعةالسيئةالقوانينوسلطةالسائد،لعاتم

الخارجالياتٌأفي،معهاالمتساوقةالنفسيّةلآليّاتٌ

بلوالإبداعالثقافةلحرئةالأساسئةالأولىاللبنات

رأفعرفاعةأئاممنذالتنويرئة،الجهودوإخفاق،فيّة

لكلوإحباطتعويقمنالرقابةتمثفهلماتصذؤاتين

المنع،أوبالسجنالشخصيةبالحريّةتضحيةلنهاية

الأمرآخرفيوامتثلت،بالتنازلورضيت،الكبيرة

زالوماالسلفتة،أوالمحافظةالاجتماعئةالضغوطأ

الردةبراثنفي،المصالحةدعاوىتحتنقع،بأن،

سيافهفللإبداعوالمتلقيالمبدعبينالفنيئالإبداع

وأالإلهيّ،النصسياقيأو،الأخلأقمكارمإلى"لىة

حلقةفيالوقوغمآئناكانوإلا،ببعضبعضتهات

لاالتيالبدهيّاتمنأيضا"وهذهمغا!المومنين!غير

قابلةغيزعملهفيالمبدعحريةلكنغيرهممشاعرُ

هنا.للرقابةف



معاملالفنيالعمليعامّلأنيصحّلا

علأوالدحضسبيلعلىذلككان

الضرورالعميقةأخلاقيّاتُه(اجتماعيّة

تقعساحةفيالتواصلإلىوالدعوةِ

الأعمق.بالمعنى

المواقةتعددئةفيلهامكانلاالرقابة

موافيقالبّاأو،جامدةأوثابتةتكون

تمليهاوماأساشاالعقلانيّةتمليهما

الآخريزذواتوقبوليوالكرامةالعدالة

رأيمكنلا"حقائق"-مالحقائقتفهم

موحقائقهيبل،المحفوظةالاعيواح

للتحذبالاستجابةعلىقادرةٍبإيجابيّة

الذاتيةالرقابة

كامنةذاتيّة،،النهايةفي،الرقابةهل

آخر،عالمأو،ثالثعالمبأنهالموسوم

!مكلدخيلةفيهناكأنّمنمفرّلا

للفصلإمكانيّةتمُكان)إنالخارج

الداخليّةالرقابةهذهكبحعلىالمقدرة

ذأباستمرابىأحسنفإنني،عنديأما

والأغ!المواضعاتقبضةمنأنتزعه

قدر(،مبدعالنهايةفيإنسانٍ)وكلّ

جديرةقيغاأراهماتنميةسبيلفي

&امجالاتوهيوالدينيئ،والسياسيّ

شبابيّة!دعوةمنالآننراهماولعلّ

اواالمحظوراتلكسردعوةالنهايةفي

!ي-المخضرمينوبعض-الشباب

الروائيئالانفجار"شمّيماوقصصبى

تقريتا.سائداواجتماعئة

أخربدهيّةوهذه-الرقابةكسرلكنّ

لخراطاردواإ

هـثمعووفعصوفيرقمتاصوطقرووائيئ

"أكي2الجدبدذلثثؤغ211تالتنظيرإوكأؤ

3002-11/12حور،08

سواء،عليهالمتواضعالعامّبالمعنى"الأخلاقيئ"النمنأوالدينيّ

وأ)فنيآالإبداغيّوللعملالخاصن،سيافهفلكلالامتثال!

البوحوشجاعةالصدقعلىمقدرةالأخلأقيةهذهمقوّماتأؤل،

أخلاقيّةالتحليلنهايةفيهيجماليّةمقوّماتعنفضلاًتيّات،

نأيمكنلاتعدديّةفهذه.الحربّةساحةعلىوالإبداعاتتجاهات

المستمرّالمتجذدوالتشئىالحزوالتفاعلالمرونةمنفيهابلب،

نحوالسعيقيمُمنهانابعةبلعنها،مترتبةلها،المساوقةبرى

وأإيماننزولءعندونمن،العقلمعتتنافىلاالتي""الأخرىأ

كلّالأبدوإلىالأزلمنذفيهسطرتمثاليّعالممنعلينامقذوفة

متصلة،صياغةجديدمنتصاغوهيوللحوار،للسؤال.ائقا

ومواجهتها.،يدة

الشقيّعالمنافيخاصة،لمبدعيناوالعقليةالنقسيّةالتركيبةلجم

بائد؟

منلا،الذاتمن،الذاتعلىالرقابةمن-صغيرًاأوكبيرًا-

منَاكلّلدىتكونأن-وأقل-أتصورلكئي(.والخارجالذات

ومقاوميها.،بخطورتهاوالوعي،مجالديهاالأقلّ(ى

مابكل،أستطيعمابقدرأدحضها،الرقابةهذهمواجهةفيا

مبدعكلعلىذلك!يتطبقأنّوأحس،عندي.الاجتماعيّةقوانين

المحظوراتاقتحامومحاولةوالمغامرةوالثورةالتمردمنصغير

الإيروتيكيّ:المجالاتجميعفيالحريّةقيمةوأوئها"والصيانة4

.الشهيرةا

هوإنما،"الكبرىالشعارات"بذلكيغنونوهم،"الكبرىالقيم)

الرقابة.أنواعقبضةمن

رواياتفيلمستُهماوهو،المكبوتاتأنواعمعبتعاملهمذلكا

مكانيّةأعرافعنالخروجأصبححيثمصر،فيوالحداثيّقي

معقدةعمليّةالحريّةانتزاعفمازالالجموحأوبالفوضىبكون

حرولمجعتبعاللب-!حيطاالم!ختدوي!.بنارروياوالت!ثئ،واماع-



(لتممتهفأي"!لر؟ف!!!ىكأقي

كلةوا

مرةلأولمكتوبةالكلمةأرىكأئني:الرقابة

كأئماذ:بالمفاجأةأشبةالتجربةوكانت.الكلمة

أحكاقهوأتخئل،ذهبتوأينمايومكلأراه

التخفصفيليحيلةلالكن،أكرهه،حركتي

.الحياة

الشهادالهذهالأولىالصياغةففي.وانتبهت

أكثزالا!لممنتخملحياةأوتجربةٍأوذكرى

تقوأكاديميّكتابمنمنتزعةحيادئةبجملة

؟،(نعيشالرقابةأنواعنوعءمنأيّتحت

والتعهالتنظيرإلىالأميل،الصياغةتلكلكن

تاإزاءالشخصيّبالخجلحسنمننفشها

وظائصمنطردواأوأقلافهموفصفتأفواههم

كتبت!خرفلييخذ!لمالتيأنا.الرقابةعن

،،الشرطةأقساممنقسمفيأعذفيولمأئ!،

منبوماحيماميلد!سي!لت،وشوهواوهمشوا

والخطوطاواضحةالأمورُكانتوئىزمنصفي

)إتصلالرسائلوكانت.""الرقيبيافطةبابه

وكاق!"الرقيببمعرفة"فتح:شهيرةجملة

محايد.تقريرينحوٍعلىويضيفون.ا،التليفون

الحافيليبدتالصورةهذهاستعذثعندما

شرهأقربانوتضحياتهمآلامهممنتجعلوا

فيهـفصالوبحقوقءلاوالمساواةوالحرئةالعدل

*

مح!

الضراب

سم!د!رمضالث

هذهليتخملهماتمامًاآغلموكأنيالكتابةفيسرعت

،وجودهمنليمّفربلامفروضءعليئ،شخصٍثقلشف

شلّعلىالقدرةلهشخص؟وأفكاريوسلوكيغهري

مواصلةلييتسثىحتىاهتماميبورةعنبالعمدخيه

منالإنسانإليهايفربنفسيّةحيلةإلىاللجوءحاول

شهادتيفبدأتٌ،التعاميأوالتساميأحاولكنت.يق

:بالأحرىهووإئمالا؟آمّرقابةهناكهلهو:السؤال،

هيتتبعكانت،الأولىحالتهافيشهادتيبهابدأتب

وكًمّمتوالتعذيبالمعتقلاتوظلاموالنفيئالتشريدوا

حديث،إذن،لمثنيفكيف."الرقابة"قبيلمنهذاكلّنان

ولمأُشزذ،ولم،سيّارةنافذةخلالمنإلامعتقلٍمبنى.

مطاهرة؟فيعيتا

أقلافهموفصفتعظافهمكًسيزثأنإلىالرقابةعانوا،

أراقب.لمأنا..كلا:معلومبكذبٍلحقيقة

علىعققتمكتبُالصحفدورفيوكان.فيهاريبلاو

عليهطبعتشريمالاصقٌطولهاعلىامتذوقدبيوتنا

فيالحديثلدىالحذرمراعاة"عليكم:مواربةبلاطا

."مراقبت

الذينبأولئكلحقتقدكنتلووتمئيتجليًة،لحتاقضات

بقيمتزتبطساميةمعانيئالرقابةضدالصراععلى!ا

والعقيدةوالفكرالتعبيرحرئةحقوقي:عليها!ايضة



لج!الجملةتلكإلىوصلتحينأدركت

الرتيبأالأولىالصيغةعليّآفلىماأن

يموتوا،أنقبلالناشويميتالعقلَ،

علييتغذىالذيالوحشذلكلوجود

منذكتبتُهاقدكنتجملةليوخطرث

."الذاكرةمن

!أالتيالأولىالمرةهيهذهكانتلو

."اقعالولقشهدمنالواعيالعقل

لكانالخوفذلكعلىمثالاًأردناولو

و!حروفهاعلىوتتّكئ،ابتذلتالتي

بالطبع"،"بالطبع:الخائف

كلامعلىتعليقا،المذيعةجملةكانت

الشىوأعرافناتقاليدنااعتبارمعهذا

يومّاأسمغلموالتعبير."الرأيبحريّة

هـتقاليدذوالتعبيرالرأيحريّةعلاقة

الرقيبووجودفيإلأذلكيخدثهل

و؟الرقيبذلكهوالأنواعأيّميئلكن

الفضفاضة.الكلمةتلكهينفسهعن

)ذنفسئهأهووالتعبير؟الرأيحريّة

كنتاالتيمدينتيفىحرّةالتجوال

المخممأنفاسهفيهايثفثوراج،الثقيل

القاموسفيالرقابة

وتارباللغةفي.القاموسإلىلجأت

جّنرمعانيئالمحيطومحيطالعرب

الخادمأيالؤغد،"الرجلهوالرًفانجة

"الزكيباكلمةيطلقونالعربكانكما

ب!يغيب"الذيفهوالئجم""رقيبُأمّا

ل1،-!3ا"--"،.:.ا--ا!-أت--.

ا،يطولأويفصرلؤمنءوفقاثنائيئ،

الظاهر.""

الذيبذلكتربطنيمصلحةأئةولكن

مطاهمفيالتجفععنناهيك،سجيتي

فرمنزليلابتفتيشيأمرأنلحطة

"رقيبإنلهقلتفلوسلقا؟والأحلام

بقائمةهعليّألقى،القواميسفيجاء

:أومنأناجانبيمنبلهوجانبهمن

+!11

وعلمت،شهادتيصياغةإعادةفيآشئرعوأنايتسارعقلبيكلن

ويشل،الروخيأكلالذيالوح!ضبنفشها.الرقابةسوىيكنلممة

إنكارٍسوىالأولىمحاولتيتكنلم.بالخوفأحيانّاندعوهئي

بالميتة.ولابالحئةلاويتركهاعقونهاالأجسادمنويأكل،لح

الواعيالعقليغذيه،الخيالفيحو!هوخوفٍ"كل.عامينن

يغديه،الخيالفيخوفهولخوفص"كلّ:لقلتالآنالجملةتلكا

الجملمنجملةبالأصباغالملطخفمهافيتفوكالتيلتليفزيون

لهفةفيالضيفعليهاليرذ،ماخطرمنتحدراوماشرآرأ

..."بقولهاواضخاوتحذيرًاخفيّآتهديداطيّاتهابينتخمل،،

ئؤمن"نحنهيمباشرةالأخيرةتلكشبقتالتيالجملة!كانت

"ماأؤ:؟"العبارةبتلكبالضبطتقصدين"ماذاليسطل:يوقفهاأ

عليه.الخروبخمنهماأييستطيعلاتحتيّاًنصئةهناككأنّ!ية؟"

بهايفصحالتيالمرجعيةكانتإذابالضبطيراقبوماذاكمماتُه؟

يكفلأنهعلى-الشواهدكنورغم-خجلبلايصرّكانوإذا"

أستطيعلاحتىأنفاسيعلىويخثميتتئعنيالذىالثقيلوذ

الوجودذلكفيهاشبركناستعمروقدذلك،كيفولكنمملكها؟

الظرق؟عليّويسدّالمجتزة،أفكارهفيهاويتقيّأط،

لساز/منكلّيورد.أيضا"والأسئلةالأجوبةمنالكثيرالمرءرر

تقريبًاالصفحةمدىعلىالوحش-لمة

01(غابواإذاأثاثفم،أيرخقهم،للقؤيمفبُ

فترئة.ولدُهاماتقدويكونزوجهاموتترفبالتيهـأة

البيتأهلعادفإذاآخر:طرفغيابفىطرفيمارسهلذي

إلىحاجةللمرأةتعدلمالرجلالموتٌخضنروإذاالقاف("1

باتفاقطرفينتربطوغيابحضورعلاقةبصددهناأئناأيّ

عالمفي"ما"مصلحةٍعلىقائمةعلاقةوهي.النهايةفى!ودٌ

علىالضحذولاالسيرولاالكلاملييبيحفلاأنفاسيعلى

أئةفيشاءإنيستطيعبلآخر"أوشيءعلىالصريح!عتراض

والأفكارالمعانيئلييقررالذيوجودءهذاأي؟ذاتهضميري!

كما،"لومهإلىللناسسبيلاًيدعفلاأعماتهيثتقدالذيذاككو

لاالانتقادَتستوجبالتيالتقكيروظرقالسلوكوأشكالصوعات

نا



هياالصوفيةعندالرقابةأنإلىأشرتٌولو

بل-العبادعلمعلىواطلاغهوالرفييتماهى

والأمكنة.والأزمنة

المحافظهي"الرقابةأنإلىمعهوصلتفإذا

فقط؟وتذكزالحسنىاللهأسماءمن"،)الرقيب

والحياةالرقيب

تخثالذيالرقيبهوالثقيلالوجودهذاأمثلأ

الرؤهذاعليهيحافطالذيوما؟المشاهدينإلى

الخواعلىمثلهاوتئعث،الجثثعلاماتكللها

معركته!أنّيعلمالذيالرقيبهذالمثلَأقول

هذااليكخراتا،الأرضعلىومكاننامكانهمن

تُصئطنعدالتيالأرضهيالخرابالأرضإن

الحياةنسيحمنطازجةالأسطورة

فيهـليسالتيالأرضهيالخرابالأرضإنّ

بالمعرفة.

3لمثالوفقاموصوففيهاشيءكلّأرضإنها

وتنتعشالشعراء،فيهايموتالتيالأرضإنها

شاغلٍسومنلنفسهاترىلاالتيالأرضإئها

الجدسوى..هذهمثلِبأرضٍيفبلالذيذافمن

رمضانسمئة

خكل!تمحتلمجصب!.غلا!!عسر002ت"كلخحثئت!،!

فإنه،الأحوالجميعفيعليهالرلثباطلاعالعبدعلمر

الأحوالجميعفيالعبادووجدابوفؤابىوضميرتي

أنّنسيشيء،"عنهيغيبلاالذيالحافظهوالرقيب

."المحافظةو""حفاظ

ثمُومنضيفهاإلىمنهالخوفعدوىوتئقلأيضا"،كة

مهولة،جتةثقلفيأصبحالذي،ذاتهحدّفي5و!جو-

وجّعلَصورها،كلفيالحياةيحاربوراجفقط،حياة

هذهتتوثدفلاوحدها،السلطةلأهواءوفقا؟سطورة

الروحمنهاتنتشيمغامرةفيهاوليسترى،لشاعر

تحقيفه.يفكنلاأ

والكهنة.الؤغاظ)وجيوب(!في

.والتكرارن!

-تتص.فء.بص!لآرر!تر،-رر(سنرحب!صرإوواء7"



ارز3ئئهـهامصر:فياثركاقي

حل!

الربهلاحقنيالذيالمتكررالسؤالكان

وإبداعذ؟نفسذعن

غيرةمصدومّاحيتهاكنت،وبصدق

وشيءكلّداخلهافييتشابهكابوسيّة

مبررإلى-عناءودونببساطة-يتحو!

لأعذوليمةروايةأزمةكانتالبدءفي

الروايات"أزمةثارتحتىوقثينقضي

وبمنهاواحدةالرومانسيالخط!

والمجتم!والرقابةالحريّةحولالأسئلة

تؤدّ؟قدطرقبداياتبعضأتلقسبدأتٌ

المبدءوحريّةالإبداعخريّة"تتلأشى

تابعدلديتبلورتقناعاتإلىأشيرأن

الجديدةقناعاتي

محاور:3فيهذهقناعاتيتتلخص

توازنحساباتوفيالصراعاتفيدور

الاعيسن!لاكتهمالفكرتثيئوجودلا-2

هوجتففيوالمثقفينالسياسيّةالأحزاب

درفي018والمثقفينالسياسيّةالأحزاب

والنا!)التجفعالثلاثةالمعارضةأحزاب

العةقمغتريدالتىالطلامقوىلمواجهة

وحزبالشعبجريدةكمينمنالخروج

وتحتر،الإبداعحريّةوضذالمضاذ،

-11/123003ص!!

"

والتغييركرئة

ررسوشعيازز

تدافعلاقيصاصت؟أنتلماذاهو:"الثلاث"الرواياتأزمةلم!ل

حالةعليّوسيطرت.أحداثمنحولييدورمااستيعالب!

لأنومستعدّ()بلقابلشيءفكلّماديّة؟أوإنسانيّةٍلقوانينع

فع.

ولم.الإبداعحريةعنيدافعونالجميعٌفيهاهبّالتيبحر

أبناءروايتيوكانت02،.1عامالثقافةوزارةصادرتهاالتي

بعضنقسيأسألبدأتٌ،الثلاثالرواياتهوجةهدوءمنة

لكئني،واضحةإجاباتأجدفلم،والإبداعالدولةومؤسّسات

نأيمكنلاأساسيهفروقوجوذأتبيّنوبدأتٌ.الإجاباتمنق

البدايةفيأريدلكنني.لاحقاإليهسأتطرقماوهو-المجتمع

منأكثر،بصراحة)أو،قضائيّةلمحاكمةأوالنيابةتحقيقات

هناكأنّأرىوجعلني،الدولةمؤسساتتجاهتشككيفيكير

ولها-ذلكرغم-موجودةولكنَهاالفسادمنقذرفيهايكون+

المنا!رات.وفي

فكرةوهما،والثقافةبالسياسةالمشتغلينألسنوبخاصةٍ،ون

مواقفتغئرت(الثلاثالرواياتوالثانية،الوليمة)الأولىيتثيئ

موقفتتذكرأنويكفيخهجل.منجفنرفةحتىأومبررأدنى

وأقلافهاوصحفهاهيهبّتوكيف،الوليمةأزمةمنالوفد(

فيوالحكومةالثقافةوزارةمساعدةإلىسارعتوكيفاعيّ،

الاتجاهفيولكنالثانيةالمرةفينفشهاهيهئتكيفولكنَها

لمساعدةوأيضاًالغفة،"إزاحةوالأمّة"ثوابتو"العامةاب



"كمينءمنالنجاةفىوالحكومةالثقافةوزارة

اخت!با!نمجرُدَكانتالثلاثالرواياتأزمةأن

الوليمة،أزمةخلالوالمثقفونالوزارةاتخذته

والأ-والمثقفينالوزارةأنالمدهشلكنجميغا(.

لتكور،والملابسالأقنعةمنبكثيرأطاحتأنبعد

ومنها.القضايابعضتجاهأمريحسمت-3

إلمبالنسبةالضروركنومن،مهنةالثقافةأنّ-

والتجهةمنالإبداعبينتعارضلاوأنهوطنيّ

من!فليسالمواطنةفيالحقعنبديللاأنه-

الجه)معظمالجماعاتأنّكما.المواطنةبحقوق

قويّة.دولة

ش!أيعلىالمزايداتشتركفيأبذاآشقطألأ-

الث!وأمافقط،التلثسوىالماءسطحفوقمنه

والحضاري

اهـتصويرعدساتبريقوراءأبذاأندفعألأ-

أقولتُركتلوحتىنفسها(والصحفيّة)بل

مدستستخدمنيالوسائلهذهلأنّذلك"تامة

أغرا!تخدمجملتينأوجملةفيدورهفتختصر

وبشهادةسوىالمشاركةرفضتالأزمةمنذ

دورهـإلىنظرًاالمصريّةالأدبأخبارلصحيفة

شدلهأقدّمالذيالثانيوالمكانالتعبير.حرئة

خلاأتتوانلمالذيالمشرَفلتاريخها،الآداب

وجودهـمدىعلىالإبداعوحريّةالإنسانحقوق

المبدعحريّة

الكتا!يمارسقنعلى""المبدعكلمةتقتصرلا

تإيقذممّنكلإليهامضافاالفنيّة،المجألات

الحاجميعوفيالعملمجالاتمنمجألأي

يعيشالذيالمجتمعلشروطخاضعٌمواطن

نقدهاوإلى،وتقاليدوعاداتٍومفاهيمقواعد

النالدعلاقةفيوالتشويشالالتباسمنمؤيد

الممالأفكاربينخطوطمذإمكانيةإلىالانتباه

مدوتبداً.ثانيةجهةمنوالتشويشوالالتباس

استطعلىالمجتمعقدرةلاختبارلا،يقولونه

والأطرو!الأفكارلهذهأنفشهمهماستيعابهم

قيولاومتطلباتهمعطياتهظلفييعيشون

والسلط!،جهةمنوالثقافةبالكتابةالمشتغلين

الأحزابتلكتتنئهولم.ببراعةالمسلمونالإخوان!عدّه

الذيالموقفثباتمدىمنللتحققالمسلمونالإخوان4

ولفضحهم)بلوالأحزابوالمثقفينالثقافةوزارةقوّةس

بالجميعتطيحأنكادتثلجكرةإلىالاختباربالونلت

.الدارجالتعبيرحسب-"بجلاجل"!حة

كعملأوكهوايةلاالعيشلكسبكوسيلةمعهاعامل

ثانية.جهةمنكمهنةالثقافةا

تعترفقويّةومؤسّساتقويّوطنوجودغيرمن--

مؤسساتغيابفيلهاأهمئةلاأرزقيّة"(ومنفعجيّة"

يبدولا.الثلججبلمثلأعتبرهالذيوطنيعلى،صة

والثقافيّالتاريخيّالعمقوفيداخلنافيفهما!ران

!!ليفزيونيّة

!-بحريّة5

الر؟!الللليالث!أالفاء-مميض،مبتدئ

صضءص?33!13ئتيف!اذ

-سبها.تيت

-!؟-عندفاع

ا-.مجلةمو

.21-.ير-د؟4لى.اعن-فاع

م-!د!4!قي!!ض"

حم!ي3--د!2كللحثمل

ألملنل!ك!اياللنرصفيميزا

أيصئاضذهاوهتتالتقا!وراردصادزئهاروايتيالمبدعنّ

الثلاثةالمعارضةاث.أ
حريرى!د

عنللتعبيروسيلةيفتلكوقد،للآخرينيتوفرلاة

للمبدعأنّعير.بهالمحيطينمثلالحيّاتيّةتجتماعئة

مناستقرّماعلىالخروجأوالانحراففكرةتجاور

إلىوأذىتشويهأوجمودمنأصابهاعمَاالبحث

إلى،بدائلعنالباحثةالنقدئة،الحالةهذهوتقودهم

والتشويهالجمودذلكوتجفياتجهةمنالكتبفي

وأيكتبونهمافيالاختباربالوناتوإطلاقيالتجريب

قذرلاختبارأيضتابل،فحسبوأطروحاتهمكارهم

الذيالاجتماعيئوالظرفالتاريخيّةباللحظةعلاقتها

بينالعلاقةعلىيسيطرالذيالتوتّرمدىأحدٍص

وبين،ثانيةجيةمنوالدينيئ(السياسيّ)بشفيهامة



من*الناسوجموعالكتّابأولئك

الجذببينالمراوحةالدائمةالعلاقة

لهتوصيفأدنهي"معاوية"شعرة

الس!أنذلكوالترقّبالتخوّفمن

إليالانتقاداتوتوخهشيء،يعجبها

فيالحكمإلىجاءتلأئهاومستبدة

النصوالصورة-العسكرطائفةإلى

الكتابةتإلىدَقغهامخنًثةكائناتٍ

محاكمة!ولنذكرالإنسانيّالتاريخ

الإنهالتاريغشهدهاوالكتابةوالثقافة

يته-معلنغير-احربعذاهناكلكن

مر،ومقالاتهموكلماتهمأقلأمهمإلى

فيوحتى.الحاكمةبالسلطةالإطاحة

بالعهحينًافتلؤح"والعصا"الجزرة

و!-الأعداءا(منبالضرورةهمٌمعنا

الببينالفجوةتوسيعإلىوتسعى

قدد)الذينثانيةجهةمنوالإصلاح

أنقسّهماوالثقافةبالفكرالمشتغلون

أخر3ناحيةمنالخطابديماغوجيّ

أفكا،سريانوإيقافياليسارلتقويض

بعضرلترويضدعمتهأنسبقالذي

علبوبناءحقيقيّآ،دورًالهاأنّصدّقت

فيسلطةٍأيةترعبالتيالسرّكلمة

و!فتوّةأكثرجسدءبأخراستبدال

وخاصة،إنسانكلّحلمهوالتغيير

اللوجود،فرصةللآخرنتيحأنيعني

المجتمعحرية

فانةيجيء،سوفهذامنأكبرُ"رعدث

الفلا9ر.،والمفكرفرصت/"القصامع"مثل

الواالعالمفيافتقدهماككلهيحقق

عقل!يستطيعمتىإلىيعرفأحد

الوا!عنتامّانقطاعتحقيقفيقليلاً

ولأفيىوقتأيّفيتشتعلقدوبأنها

!صيصحلانذيرًفهذاما،مجتمعٍفي

انتنتيرىأنبصرذيكلبمقدورإن

عالمهبمثابةأسرتهوأفرادهويصبح

الخارجيبالعالمتتضلفلاالاحتماء،

11/133003!لأ؟،86

علىالمثلبهايضئربالتيمعاويةبشعرةآشئتةتوئرإنه.ثة

دائمةحالةفهناك.والثقافةبالكتابةوالمشتغلينالسلطةبينللاقة

لاوففشدة؟محزبةٍظائفةسوىليستالمثققينطائفةأنّدائقا

غاشمةقوّةالسلطةفترىالمثقفينطائفةوأماالسلطةبهتقومل

تئتميماغالتاولأنها،ديموقراطيةحرّةانتخاباتدونمنحالات

المثققينويرون،الثقافةيحبولنولا،مثقفينغيرأئهمهيسكر

أعماقإلىجذورُهاترجعمركبةعلاقةإنها.""المعلعلىتها

بالفكرللمشتغلينكثيرةمحاكماتٌ.وغيرهمرشدوابن3جاليليو

.الإعدامأوالنفيأوبالإدانةجميعها!انتهت

تحتاج،بالثقافةالمشتغلينأولئكإلىالسلطةفيهاتحتاجالتيرات

إلىتسعىمتطرَفةيمينيّةقوىمجابهةأوالسمعةغسلأوتطهر

وأ"وسيفهالمعر"ذقبُمبدأتشتخدمالسلطةفإن،هذهالاحتياج

ليسوا"الذينشعاروترفعوالمناصببالذهبوحينًا،والقتلجن

سبتمبر-منعشرالحاديأحداثمنذأمريكاترفعهالذيعيئهر

التنويرودعاةواليسارالمتطزفَ(اليمينسيصبح)الذيجهة

يجدوهكذا(.والتهتكالانحلالدعاةالملحدينأخرىلحظةفيت

النزعةدمويمتطرّفويمين،ناحيةمنمستبدّةحكومةرحى:ن

ودعفهاالدينيّالتطزفجماعاتزرعيتمّإذ،صحيحأيضتاس

الطرفعلىالحكومةتنقلب،الطرفينكلادورانتهاءوبعدجتمع(.

التيتلكولاسيّما،"رومانسيّة"أكثرأخرىبعناصروالتنكيلس

التغييرشعارات

وأالأقنعةتغييرُلا،الجذريالحقيقيّالتغيير-"التغيير"لي:

والأفكار.والقناعاتوالمبادخوالمفاهيمالأسسنيطولالذيصغيير

الذيالتغييرإنهالجموديخشىجادّمبدعكلّهاجسوهو.ن

.اعوالإبد،حياتهمساروتحديد،والاحتجاج،ذاتهعن

".موتوا

الفاضلة.المدنإلى،فيهالسلطةأشكالواستبدايىاقعالولسطوة،

النقدتوجيهمنفائدةلاأنيشئعروعندما،معاركفيوالدخولا

الذيالخاصنعاتمهويثبعبه،يحيطماكلإدانةإلىيلجأفإنه،

لاإذ،العواقبمأمونةوغيرُ،الصعوبةفيغايةبديلةصيغةنها

إلاتنجحلاالتيالهروبيّةالصيغةهذهتحفلأعصايهأوخص

الرماد،تحتكامنةالناربأننذيربمثابةالصيغةهذهتصبحات

المختلفة،بدرجاتها،الحالةهذهتتتشروعندماإنذارسابقون

عنه.ا

نأفردطفيهايختارالتيالحالةإنها.الجموعبيناللامبالاةغ

بهدفقوقعةلىإتلتجئرخوةتحيوانامثلَأو-حهححفلأولول،30-

التوزظمنقذيىوبأقلالاكتفاءبعضلتحقيقتحتاجهالذيقذر



)أفيدالأخرونيصبحالحالةهذهوفي.والأذى

بالدهيوالانعزالالتفتّتعلىتقومالتيالحالة

والاختاوالاتفاقالتواصلجسورومذالجماعات

!يوذيفإنهالإنسانيّة،الطبيعةضذهذاولأن

بسجيناته،التلاعبُتئمنسيجصمثلالمجتمعويصبح

نكهلهاممارسةتتجآؤزأنوإلى،المجتمعهذا

وتقاليد.وعاداتوقيممفاهيممنبيننااستقز

والتناسخالتشتتلأفعالالمقابلفإنّ،"الاتجاه

التغيير!.أخرى

المشاركة،علىقادرأئهالمجتمعٌيشثعروعندما

الديكونالاختيار،علىأيضا"قادروأنه،ورغبته

تخدث-حركةثمةأنّالناسنيوهمَأنيشتهدف

فيالمدهشلكنّ.السرعةشديذآخرقطاريمرّ

الدالحممبعضمنيحترقأواخر،إلىحين

تستطبعفيّةشائةبخيوللالعخزالخيوكنستبدل

فلالحالةهذهفيستسمعوبالآكيدمتقاعدة

ولا،الرقبةحولالسوداءالدوائرُوضاقت،العربة

الرمقصوصنطيرالريححضنيأمن"هلوأقول

أخيرةإشارة

المناضلينقحكاياثالأخيرةالآونةفيعليّتالغ

فييراقبونهمكانواالذينبائمخبرينجّمعثهم

يراهاالتيوظيفتهمأداءعنيكقّواأنالمخبرين

ولابل،للنظامالمخالفةأنشطتهمعنيتوقّفوا

!معلوماتمنالمناضلون

قرأماكذلكأتذكزالحكاياتهذهمعوبالتوازي

والرقبالمخبرينلكنّ،الحاكمالنظامُسقطفلقد

أبدا.يسفمونهالافدثقارير

فائدةلاآخر:وقال

فث.5ففما.اًخ!،اقاه

شعبانياسر

نووتأكحتكبما،ءثغف؟ض"كأشض!%كأء-ثيلاتكأثرعر-"

*دتء6لألمص!!ا.ى-،!ررض!ءش-ض9ا1؟/،.شرجسدى

هذهلكنبحق.الجحيمَهم(قوقعةأومصغرآخر

تكوينعلىتقومالطبيعةفهذهالإنسانيّة؟الطبيعةسدّ

.السلاممعاهداتوعقدالحروبلحعال

لها.حدودلاوانحرافاتلتشؤهاتوتناسخاتلات

تركيبةفينوعيّةتغثراتحد؟ثإلىبدورهيوذيلذي

ماكلعلىذلكويثطبق.الرذيلةنكهةلهاوأخرىيلة

فيلهومضادّاًالمقدارفيلهمساويافعلٍرذفعليئلّ

مرةالتغيير.فيجارفةرغبةبالضرورةسيكون!ال

وغضبهرأيهعنيعئرأنحقهمنوأنّ،الأحداثفي

قرارأوشعارمجزذلا،الاجتماعيةللمتغيراتحمئلة

عندماثابثقطارهمأنمرّةلأولالقطاراتراكبو؟فم

منيهتزهوبلفقط،يتحركيعدلمالقطارأنّالآنيّة

نأالحركةهذهأماراتوأؤل.الناسصورمن!لت

وخيولوخططأفكابىمنعليهاوماالقديمةالعرباتنز

سيورُالإعياء،صوانحفتمنالمهرسقآلقد.فائدة"لا

"جدارالطهروفيالشيّ!،يلمسهعمدرُنا

رخيّة؟"الريغكانتولويغ،

التيالوطيدةالعلاقاتعنوالسبعينيّاتالستينيّات

منفيهايطلبلاغريبنوعمنعلاقاتإنها.فترة

نأالمناضلينمنالمخبيرونيطلبلاوكذلك،خيانةون

عليهميمليهبمايكتقونوقد،سيئةتقاريرعنهم،

المستبدّة.المراقبةأنظمةعنالساخرةالرواياتحدى

فييرونهماكلويسجلوننفسهابالدقّةيعملونلوا

تنتظروه!ن

ك!ص!ص!ررهـطثتو!شصبزلأأ!"دينض*"؟نهسثش"فير،\!؟يرلأ-ا

كوزر*-؟ت-!!ررلم.سبرء

1!و*لإحهس



ثتسهادارزمصر:!ثياثرقايه

ثدأعمارهمدَقعوامّنميراثحملت

عائقيثنتالتيالتعويذةأوكالأيقونة

هـغيرعلىربما،وأقول.لاعكتبأجلس

فقدد.اكتبوأنابالشرّفثذرةحولي

شر!امرأةأننيأعماليكتابةأثناء

و،الأرضطبقاتعنمنفصلأشيطانيّة

للرقابة!أتعرّضلم

أتعزضلمأئنيبدايةآذكرأنبدولا

وبذلاالشخصيّة،نفقتيوعلى،خاصة

،ألشابمن،التوزيعوضعف،خاصة

الارائحةالأولىروايتيالراعيعلي

نذفعهك،صغيزاكانأيّآ،""ثمنوهذا

نش!التيوالبيئةالاجتماعيّوالموروث

!امنالمزدوجالدينيئالمستوىأيضتا

11فيوهناك.أرواحنابطبمتاتالمختلطة

ا،اردتماحدب!لحلى.ردليلصجيرالي

لكن...

كا)آخر:شيئاكانبهارتطمتمالكن

يحاسبوعليّرقباءأنفسهممنتمئبوا

جامعيّأستاذمنجاءتالأولىالمرة

وفذومسيحيّ،مسلمةبينحدثعلاقة

الماركدعنمرتذةنفسيوجدتٌالثانية

2002-11/12ص!-!81

!لا

مناخقابة

!ور!رصصه!رونجون

الميراثذلكحملتوالتفكير.والاعتقادالتعبيرفيالإنسان

كنثوجدانيبهتشبعالذيالميراثذلكقوةِوبكلّ.الحرئةولة

لترقصجلديمنتخرجتكنلمالرقباءأشباجإن،الآخرينمع

لحظةأفكزولم،رواياتوأربعقصيرةقصصمجموعةشترث

نبتا)فلستبالضرورةأولئككلّأئنيمنبالرغم،ومسلمةطة

(.إليهوأنتميصنعنيالذياريخ

نشردارفيالأربعرواياتينشرتلأئنيذلك.وأجهزتهالدولة

نفتمردورفىأعماليطباعةكانت.الدولةمعالصدامبفلوسيث

الدكتورامتدحفقدالمثالسبيلوعلى.أكتبهماإلىالرقابة!اه

نشرهامنسنواتخمسبعدلكن،9891عامصدرتالتيا

والزوجوالأسرةالعاداتضغطمنبدغا،مستوياتهابكلّنرقابة

وهناكالكبرىمدنهامنآمُمصرصعيدمنأكانت،الكاتبة

داخلناالدينوسلطة،الخارجمنالدينرجالسلطةوأقصد:

ثقلها.بكلالسياسئيهةرقابة

حجزاأحذيضتغولم،سوايبالقلميمسكلمأحذاإنّأقولب

أشباخأجدولم،داخليفيرقيبًاأهليولابلدتيتكنولمح،

وعقلي.قلبيأئهاعتقدتٌما

محذدة،وأفكارُمحذدةوهيئةمحددةأسماءلهم،ودملحممن

تهمةأمنلهاويا"""الردّةبمرتيناثهمتفقدالمثالسبيلعلى

روايتيتتضفنأنواستثكز،وبالرذةالإسلامبمعاداةندوةفي

المرةوفي،!"لمسيحيخليلةتكونأنلمسلمة"كيفالواحد:رف

اليسارية"بالماركسيّةعلىمحسوبةناقدةوصفتنيحينتلك



شخصبّةدأتناولأنواستنكرت،"المرتدّة

قائلاًالمكانأجنحةروايتيعلىتعليقا

مقذرابعامحظورًاتحطمحسينبهيجة

ضعف.ولاأخطاءقدّيسءبلاشكلَ

إحدىفياحتختكبيرةأخرىناقدة

..حقّآ؟"بالذات..الأرمنوالماذا:بسخط

الروج؟حنايامنهكذاموضوغ!

والمعارفالأصدقاءرقابة

اللمحظاترائحةروايةأكتببدأتعندما

الكتادواصلتولعفي.آلحطهلملكئي،ما

3ألمولكئي،متزوجةوأناأكتبهابدأت

وتصل،غرامهفيوتقععراقيّبشيوعيّ

أحدكلبإسقاطزوجيلقامزوجةمازالت

الرواأعمالهنأفضلأنهينالمبدعاتأغلب

اشتقدشفاللحظاترائحةصدرثوعندما

خمكانالغابةأنالمشكلةوكأنّ؟أ"غابةفي

ندبأيّةأرسلألأبلدتيمنمعروفةتقذميه

التقذمث!الكتّابهم"هابلدتنا:فييقالأن

استطعميزوجةلكنبلدتناإلىالرواية

لا"هذابقولهاحديتهاواختتمت.الجنسئة

مرروايةفيتوففقدالبعضكانوإذا

قممصتحتالبكرحلمتيوبوهجبأنوثتي

الراوالبطلةعشقمناللمحظاترائحة

يخكممّثطقاذلكيكونأنآيفكنقائفمٌ؟!"

بإسقاطيقوملاالعاديالقارئأ!الملاخظ

الكثحياتكعنيعرفونالذينوالمقزبون

ألقي!أنينبغيفهل.والمعارفالأصدقاء

نحالرقباءأشباحبتسكينمطانبةأناوهل

ء،؟أندر!أزدوذ،

آئمالمثقفينمنأكانتسواء،هيئةأوأخرى

حسينبهيجة

لأ!\3أفىالالللت(،39لاد!عالرىهراثاشء(.لا!89؟أ

كتدبالنقّادأحدأنّآذكرالصددهذاوفي!سلبيّنحومملى

ولكنّ،والسياسةوالدينالجنس:معروفةتابوهاتثلاثةث

فيتقديمهعلىالأدبيالعرفجرىالذياليساريصورة

وتساعلت.البيتروايتيفيالأرمنمذابحتناولثلأئتي!

الكاتبُيتخيّركيفلهاأفسئرأنليوكيف،بالذات"رمن

مكانيفييختفيمارقيبكانربما.توقفودونبتدفقتمب

عنها.وتعبيزابقوّةروحيمعمنسجقاكانشطرئهمان

البطلةالراويةتلتقيالروايةهذهففي.الطلاقلولامنهاي

كنتولوالانفصالزوجهامنوتطلبمدى،آخرإلىبه،

نأمرةذاتالنقادأحدُأكّدوقد.الشخصئةحياتيعلىاية

بذلك!إحصائيّةلديهإنّوقال،الطلاقغل

تخونهكيفثمزوجّها؟تخونأنللزوجة"كيف:بقولهناتٌ

شخصيّةمنّيطلبتكمااجتماعيآ!المقبولةالخيانةلأماكنم

يخشىوكان،الأقاويلنتجئبلكيبلدتناإلىالروايةهذه،

مننسخةتتسرُبألاعلىحرصتوبالفعل.(1إليهمتنتمين،

المشاهدمنصئدِمتإئهاليوقالت،نسخةعلىتحصلإ

فلأحون!"الأمر،كانمهمانحن،

"تشئرتٌمثلمعيّنةعباراتأومشاهدعند)6991(حر

روايةفيقوميّةذكوريّةبغيرةتوقّفوااخرينفإنّ،"ريريّة

..بلدِناوأبناء"كيف؟:ذلكفيمنطفهموكان.عراقيّنصص

؟الخيالمساحاتمنيقلَصانهآئمائيّآ؟

الأصدقاءهمذلكيفعلقنإنبل،الكاتباتعلىالرواياتا

رقابةهي،قوانينبلألرقابةاجتماعيّآشكلاًهناكأن،و

التعبير؟حريّةفيلحقّناثمنًاحياتهمدفعوامّنكلسمحيات

جلوذناتسكنالأشباجهذهأنأم؟الكتابةأثناءلتضئبطني؟

فإنذلكومعوثقافيّاجتماعيّمناخهيبلالكتدبئ،!حطر

جهةأئةلافقط،القارئالعملعلىالحكمفيالحق،حدث

لمطة

المثاء!كأأحنح!ألأ!9الأىاثيحظأتو)ت!تاثأتووشص!لمح!ححلا!ءلا



ثثسهاهـارزص!ى،كياثرقايه

حمكو

!الأديانلاردراءبالترويجمتهمأنت"-

تأكابالضبطوهنا.المحفققالهكذا

تعنيلابرمّتهاالمسألةكانتالقويّ

ءاليالمحقّقاستدعاءإنبلالتوزيع

دعوةالمهيبالمحققمنأتلقّىصغير

الأدبيّة-مسيرتيفيالفخرإلىيدعو

بلؤابتسمتوعندما.البلدهذافيجدّاً

اهـقال،مباشرةليالاتّهامتوجيهبعد

"حضرتك(جم:بأدبٍفقال،عليئآشثفق

حسدالمساجينبهايعاقلالتيالطريقة

الداءفماوإلأوتبجيلهالسجيناحترام

سلسلة"تحريرمديرُلأئني،إذن،هذا

فأثارتالبحرلأعشابوليمةحيدر

تكوزأنأحبكنت"أسجنوأنايكتب

،او(ويبصصمييوي!!وا!لوبهمبسوا

بالضبسنةسنة؟.السجنفيأطيقها

شيئاءخيباتهمفيدائقايجدونالذي

ةأأنوقبل.سنواتثلاثمنذتراوغني

ضابطاامباشرةأماميأنّلاحظت

تلكفيالاثنينوجودأنواستنتجت

تباطؤهصأنّغير.بجريمتيأوبمكانتي

بهذهليستالأقلعلىأوالسهولةبهذه

3002-11/12!لأأ-ثن9

!

-!!

أئثثجن!هب...ؤانا

خليرآيؤحدكؤى

الاتّهامهذافقبّل.محاللاكارثةعلىمفبلوأنيجذ،لمسطلة

لزيادةفرصةفيهاتجدأنالصحفحقمنمفتعلةزوبعة!

ضابطأيأمامأرتجفالذيأنافهافيه"المباتنيالتقديرمن!عّا

ماتجدلاالتي-زوجتيعلىأتيهورحت.أمامهبالمثولتفض!

الكبار..الناسكبارسوىيستدعيلاالمحقّقأنّأُفهمهاأنل

إ"طبعااللصوضفيهم"بمن:أقولأنإلىمضطرّآوجدتُنيح،

أئهويبدو.الوعيققدتٌأننيوالأد!،فارتبكت"عليهبالقبضتمزنا

هيالأدبفيمبالغتهاعتبرثلكئي."سمحتلوالغرفةخارجب

فيالمبالغةتوجبتطوليلةالمدةكانتفكلما"الحكمبمدةالمرتبطةثم

فيهم؟الحكمتنقيذقبلَبالإعدامعليهمالمحكومطلباتبية

حيدرروايةنشرقررناولأئنا،الثقافةقصورلهيئةالتابعةلحابة"

هو.طئبكاتبحيدر":الغرفةمنأخرجوأنالنفسيقلت.دنيا

حيلة.باليدمالكن،بالعكس(

لكيلأمثاليفعذةالدكةأنوفهمت.مباشرةالمحققمكتب"

نأيمكنالتيالمدةآخسبورحت.كمساجينالجديدوضعهم،

الناسمنالطتبينإلىبجدارةأنتميوكأننيتحم!ه.أستطيعا

التيالروايةلإكمالفرصةالمقبلةالسجنسنةفيوجدتٌفقدا،

،يداياقترقتهماعلىهيّتاعقاتااعتبرتُهاالتيالسنةفكرة،

.صعيديأئهيبدوجنديعلىبأوامرهيكقي،عتادهكامل؟

اللائقالسجنإلىلنقليبدأتقدالإجراءاتأنّيؤتمدبالذات

ليستالمسط!لةأنّالظنعلىوخمقنيقليلأ،أتفاعلجعلنيتنفيذ

سهلةأكانتإنة



لاأختبرقلتالمفرحةظنونيمنأتأكدولكي

عمي!تكونأنالإمكانقذرحاولثنطرةعينيه

أأنوقبلبالوقوفوققفت!الضجةهذهكل

د":لنفسيوهمسث،إغماءةشبهفيالدكةعلى

الهاربالمجرم

بحصمعروفهوكماانتهتالمسألةهذهلكنّ

مننالهمااستحقالذيالسيأسيّمنشوره

القبضتيتئمأنلحظةكلفييتوقعوهارتجا،

أكتبثأنتعدولاوهي،معروفةحالتيمثل

أعيداأكتبهاقصةوكلّ.الكمائنأتفادى

المحطوأفيتحذدالتيالفراسةإلىافتقاري

كلّ!.مباشرةأمامييشكنشافيمحامٍوهو

لكانلوخصوصتا-مابشكلنشرهعن

.ومستشاري

اإكتابأيدخولمعتبدأمأساتيلأنذلك

لدالكتابوفي،واحدمعتخلسواحدةالكتاب

بنهمه!المقصودفما"بنهميأكلواحذالكتاب

ؤجدتالبشرؤجدّفإن،بشزابهاأنالكتب

ال!فيوأغيبنفسيوأكلَمالليلفيواهلوس

أق!وأناصباحاالرابعةفيزوجتيضبطتني

أكنولم-تخثلتلأثني،للخروجمتأهبًا

آثحق)أنوأردث،كتابءمافيإباحيّاًمشهدا

طبعه!لأوقفالفجر

الأشقاءصراع

مرالقدربهذاالاكتفاءإلىمضطزأئنيويبدو

هذهلأنالبحرلأعشابوليمةنشرفي

منفالمساكين؟الأعمقالمشكلةفداحةأمام

الذ"أولئكالأشقّاء:لصراعضحيّةيقعون

2--جا،لا-ر؟ر-ا--.رحير

،جريء،بأثه-ويتباهىبل-ويشعربه،يؤمن

أفكارلإنتاجوسيلةلا،ذاتهحدّفيغايةلديه

ثوابت.أئهنفشههويعتقدماعلىقليحلاًتمزد

المحافط.الآخز

الشقيقينفيالنواياخسنافترضناإذاهذا

مهيشعرفلأالحقيقيالمتمزدوأمّا.المحافظة

لو.حتىأحذا،يمئدملاالأعمٌالأغلبفيفإئه

فينظرتٌ.الضابطانصرافبعدأماميانتصبتي

آخرلشخصبروايةٍيثيرأنبشخصءاستطاعوتليق9

،انهرثفليأو،فارتميت."مكاتك"اقعذالجندفي:غتني

حيدر!"عمٌياالله

فلأو-وروايتهحيدرلحيدرالشهرةمنوبمزيدطة،

مجرقا،نفسياعتبرتٌيومهامنلكنّي.سابقطويل

فيالكمائنفإن،لسوئهأوالحظولحسن.ماكمينٍ

صرتٌإذن،يومها،من.بيفيمسكواعملأأنشزأن

ومع،المحظوراتكثرةإلىونظزاومراتجمراتٍيها

قانونيّبمستشايىاستعنتفقدسطر،أيمعيئرز

مسؤولأأكونكتابوأيحتقا.،عليهتمزنشزهاتزم

جاريليقرأهأنبذلا-حيدرمناضلءمثلأوساذجص

حي!رسحيحرففيحة:

البحرءشابإ!"9مشكلةا؟ ل!دكاو!ىهمكر،

3!،/ء"بم!:3ا،؟،!-.3س3ء،ألاوأحلم.ئة

يوموذات

)*!.-عح!-"الشقّةاب

هناكأن-

--"!(.ث!-ل!1-.-!دع!بزوغقبل

عك!!.،

!د1ر9،!ث؟/2

ركتيمشا

هيّنةوتبد

كلميالنطرأعيديومهاومنحيدر،روايةنشزقرّرناماغادا

أكتدهاأقصة

أعمالاًت

الأعماك.تلككتبواقنيهاجفونالذينوأولئك،يان،

التقاليدمنواحدةأرضيّةعلىجميعايقفونالأمر

بماالمساسَيتعمَديكتبعندماولكئه،محاف!بطبعهبخ

والتمرّدشئتإنالطابولهاتأو،التابوهاتيحطموأئها

لوبالفخريشعر،محافظشخصكأيّوهو،.جديدةات

شقيق!هتصثدمأوتستفزأنبذلاتمزداتهأوكتاباتهبن

الأصيلةنفسهعلىويفرضهالتمزد،يفتعل()الكاتب،

ولذلكعادئآ"شيئاباعتبارهتمردهمعويتعاملمتمزد،

وآزشجها.الناسمعتقداتأعزي



المثقفيناستكانة

ؤتجذالذيحيدرحيدرعنوبعيدا

أزمةء!فيالمصريالقضاءاستجداء

مقذمتهماوفي-المثقفيناستكانة

يذحاسمٍصدامصتبعاتعلىصبرهم

اعتذازتقريبّاقدممثلأحسينفطه

وأروايةعنيعتذرمحفوظنجيب

عزتدافعروايةباعتبارهاالوليمة

اأكانسواءاخر،عملعنالدفاع

الأصوليننحن"إننا.العاليبالصوت

مرةالكارثةلتجديدالطريقهووهذا

خليلأبوحمدي

ا،--أص!-أ1اء؟.(-301

حم!؟ص!لى!ا/!3صسم!3صحريو!ير

قي)112أ،*.0(1-.آ:(-ا.،اول!

برشلادجبء:"ش!حث!ثير؟رر!ور،رر!

""!7!لم!ولجلا!"3

عزيتعف!ولمالصور،لالتقاطفرصةروايتهأثارتهاالتي!خة

هوالقضاياهذهمثلفيالأخطرالجانبفإنّ،بصلةشخصيّآليه

وعد*منتصفها،منالعصاإمساكإلىوسعئهم-الأصتلأءت

الأبد.إلىس!وغ

زأنجدعامًاخمسينوبعد.بتعديلهوقامالجاهلمىالشعر،به

عزللدفاعمضطرينأنفسنانجداتسنواتهذهكلّوبعد.رتنا

فرمنهمكينأنفسّناسنجدأخرىعاممئةبعدأنناوالأرجح!م

لهطوسنقول،نفسهمهاجميهبمنطقعنهوسندافع،صادقاأم

."الحقيقثيئالمخلضونونحن،بالثوابنؤمنالذينونحن.ة

ل!.

3ص!-ورضخصركيحبواححيدفانبحرعنتاب2وليحمهصر

عدوز!تهفا-



كفدهاررا!مصرةكىالركايه

قه

آفبضءمازلتالتيالحكايةسأحكي

حقيأأماموضعتنيالتيالصدمةتلك

جهة،منالمرأةتكتبهماإزاء.بمكيالين

تؤرؤالتيالعصافير"قصةحكايةإنها

مصرفيالثقافيّالمجتمععليّفأثارت

يسكذلا،جديدةسكنيةمدينةفيامرأة

،السلامعليهايالقيانلااللذانوزوجته

خلفمنترىأنصباجذاتويخدث

بببيت،بلالكئهماعاشقانالاثنينأنّ

أقاربهاأوأهلهامنأبّآترولمالححث،

!أأمامالذكورئةفحولتهتمخدعبارات

حدث؟فماذا.كتبئها

كا)رأسيفيالقصةفكرةنبتتحيهت

والجماللحريّةواحةحوليمنالعالم

صيص!!يصعصولي4،ر!سبحي!-ى

المستن!منالكثيرومعزيد،أبوحامد

الفكرةتقثلأستطعلمولكئيمستعار.

يعيش!ضاريةٍظرو!فييومبعديومّا

فةة،علييلحالقصةنشركانوثقافيّة.

فلم،القاهرةلمجلةأولاًالقصةقذمت

عبدأحمدالشاعرأيضا"يتشرهافلم

الص!لا،إبداعفييئشرونالذينهم

!حؤ

النسانى؟بداع

البحيرينعمات

خفقثه،المرارةمنهائلاًكمَاًذاكرتيفيتُرايممُحكايةإنها.طها

يكيلالواقعفهذا.نعيشهالذيالثقافيّالواقعازدواتجيّةهي4،

ثانية.جهةمنالرجلنبه

4991،صيففيالمصريّةإبداعمجلةفينشرتالتي"المدينة

عنالقمئةتتحدّث.والعمليهالشخصيهحياتيفيالزوابعمنت

ملتحجارُيقطنهاعمارةفيوحيدةتعيش،الناسمنقليلعدد،

شفتهابابأماممنزهورهابذورأظفائهماص!

حاطرهاإلىفيرذ،قديمةسيّارةفيالحبيتبادلانوامرأةيجلاً

هذاتغرفلمأنهاوتُذرك.عشقأوحبّبلاولكنبيتفيهيا

منجذهايرذدهوماونشأتهاذكرياتهاإلىوتعود.كهذاحبّاًق

يغلي.ماءٍفيتغرقدجاجةتتابعواقفةهينجما

وكأنّكتبتوبالفعل."يخدثماوئيخدثاكتُبي،":لنفسيلت

وأحمراءمرورإشارةتوقفهالاجميلةسيّارةأقودوكأئنيث

وقتفي،إبراهيماللهضُثعالجميلالكاتبإلىنشرهامنوفي

نصرد.معالتيّارذلكحربأصداءوكانتمصر.فيوالفنّر

اسمتحتالقصةبنشرإبراهيماللهضُنعنصحني.آؤجهاي

يكبروأراهرعايتهعلىآشهرالذيابنيوكأنهاسميمعتعامل

!مملاميّةٍمؤسساتٍأوثرا?أوبسلطةالمدعومينغيرُوالكاتباتٌث

.المغامرةتلكى

،إبداعلمجلةقدّمتهاثم.شكريغاليآنذاكتحريرهارئيس،

فقطالصفوة"بأنالشهيرةمقولتهآطلققدكانالذي،حجازي

أنتميالفئتينأيإلىبعذاختبرثقدأكنولم



وصصمجلاتصبينتتنقّلَالقصةطلت

نسيتُها،ثم،إبداعمجلةإلىأخرى

سليهميدانفيسائرةوأنايومذات

العامةاالهيئةفيأزمةقخرتقصة

!أالشاعرومنالأدبأخبارمجلة

لكئا،بجمعهاوآفرهالعمَالرئيسن

وة،القصةنشرعلىأصرّحجازي

فالأخرىمواذهخمعتالذيإبداع

الطباعمَاكليرفعيتدخلاًنحسني

دذاجتماعيّةرقابةبهاءارتطمتالتي

جنس"؟"كاتبةأنا

أجزاحذفيبعدولكن،القصةنشرت

هجوصالمجلأتإحدىشنئثالبدءفي

وصذالأصوليينصحفإلىالمعركة

منأنهبدعوىحسنيفاروقالثقافة

جرّاءمنالكثيرأعانيأنعليّوكان

وض!الذيالأمرجنس،"كاتبة"أئني

بينأالعائليًةحياتيقؤصليجرى

هذاكلّيعدبنيولم.الخاصّةحياتي

حبتجارببينفاصلاًحذاًيضعا

فعاماوهذاجميلاً-فنَةمنهانصوغ

ومارجريت،وولفوفيرجييناتأ،

إبداع!أعمالإلىوالعائليّةالشخصئة

الروساءإلىالعاملمن

الذكوريّةالاجتماعيّةالرقابةوامتدّت

قص!مننسخبتصويرالزملاءأحدُ

نمط!لتلثلا،1االأظهلصفكاث./

"ؤالقبيحالوجهذوالعملفى"رئيسي

عاقبنيأنالنتيجةوكانت.الشركة

العملسيّارةاستخداممنبحرماني

إدافيمعزولةزجاجيّةغرفةداخل

جريئة!قصيرة

مرئيّةأبدوكنتالزجاجيّةالغرفةفي

مخفةكتاباتٍتكتبأئهااتّضحالتي

كاصرتٌأنيشعرثحتى،الزجاج

اهـزرثص"ء

مردفآعدئها،الخليجوحربالكولمجت،غزوأحداثمرًتحتىش،

نشرها.من!مامّا

ليبأنيخبرنيسليمانمحمدبالشاعرفوجئت،القاهرةبوسطا

مزذلكبعدوعرفث.ابداعمجلةعنهاتصثدرحكوميّةهيئةوهي

فاستدعروطباعثها،القصةجمعرقضواالمطبعةعمَالأن،زى

لكن.عليهايتحفظالتيالكتاباتبرفضأوامؤلديهبأنمتغلَلأ

مجلةعددداخللتُطبعبهاوجاء،الأهرامجريدةمطابعفيحها

فاروقالثقافةوزيرحجازيناشدوبعدهاللكتابالعامّةالهيئة،

الرقابةأنواعمننوعصأولذلكوكان.الهيئةداخليئشرعمّا!م

الثقافيّالواقعفيدوبّاًوآخدثت

انتقلتثم.بذيئةجنسيّةكتابةأثهافيواختزلتهاالقصثة،على،

ووزيرحجازيالمعطيعبدأحمدالتحريرورئيسالشاعرعلىا

وصحفها.الدولةمجلاتفيالكتاباتهذهمثلنشرُئق

باعتبارإليهأذهبمكانكلّفيخوصرثفقد؟جريئةواحدةمحصة

ماإنّبل.قدميهحتىرأسهمنفاسدمناخِفيحادّةمواجهات

منجزءهوالقصةفيذيمرمابأنّالمستمرّالتلويحمعكلمدقائي،

نأأقنعةمنارتديامهمامبدعةصأومبدعٍأفييفكنلابأئهالحاذ

لأنصالحةتصوريفيالحياةتجاربفكلأ"والإبداعلخاضّة

بيرلأمثالالكاتباتوأغلدثشاريير،وهنريفلوبيرأمثالالكتّاب

التجاربمنالكثيربتحويلقمناللواتياللندي،وإيزابيللا،

العامّ.وتخصيصالخاصتعميمإطارفي

قامفقد.العملفيزملائيمنوالموطفاتالموطفينإلىالمطابعل

مثلبينهمأتحرمككنتالذينالموطفينمكاتبعلىوؤزغهاورة،

وبدأت.الأدبعالمفيشأنذاتكاتبةيصبحأنإلىويطقحل

تتبئوما،الصغيرةالحاذةالمواجهاتمختلفعلىعلأوةحوي،

عبارةتتضمنكانتالمنشورةالقصئةولأنّ.حوليالشائعات

برئيسوانتهاغالمباشربرئيسيبدءاعليّ،الرئاساتكلستعداغ

مرورًاالمباشر،الجزاءبينالعقابوتراوح،بطريقتهمنهميس

صغيرةوظيفةفيمتجمَدوضعإلىنفييثمترقيتيبوقف،غ

بقصصصفرولثنجهنمإلىالطريقأنوأدركتعملبأيّخوم

زميلتهمإلىبحذرتثظرونالجميعوكان.السئعاةذلكفيبمن،

عبريتابعنيوالقادمالرائحكان.أديبةأئهاوتدّعيوالأخلاق

شيءكلأنوبدا.صديقاتيأعزحتىمني،الجميعٌيئفرجمن،



الصحفقراءةذلكفيبما،ممنوعاأصبح

وعمد.المصريةالجأمعةمعوخلافايهزيد،

أُسخلَحتىالبيتإلىأعودإنوما،الدقيقة

خذماأنّحلقيفيالمرارةأشكالأشدكان

بالتغئبءوصمدتٌ.استباحتييستدعي

سكنية!مدينةفيالعزلةشرنقةفيهادخلت

الكاتبة!البحيرينعماتلستأنا

أنةأنعلىمرغمةالرقابةهذهبسببوكنت

الحربإلى-وإخوتيأميمع-ألشرتيفي

مجز!المسا!لةوأنعلأقة،أدنىبهاليليس

أصدأفا.شديدبحرصتمزديتتابعكانت

المصيبلكانتوإلا،متزوجةأكنلمأنئيالله

أحترمهطكنثالذينالنفادأحدأنالغريب

عاشاالذينفشهميللرهنريوأن،فادح

زملأكان.الكتابةفيلجرأتهكثيراتخسئتي

سواالحقيقيّة،صدمتيهموكاتباتكتّاب

الث!الازدواجيّةرأيتلقد.عنيبتخفيهم

3والذكوريالقتليالحسنوبدا.والأرواج

إلىزوتجهاتمئحبكاتبةآغرف.والوجوه

كاند؟مدعومةغيركاتبةأيقهررائحةفيها

صهمنخهافيواصلَجذاً،أخلاقيةكاتبةأنها

سهلييبقولمالأقنعةكلّتساقطتهكذا

ال!خبراتمنواستفدث.جديدإبداعيئ

الرقابةسببتهاالتيالقهرأشكالتجاوز

والحياتيّة.

الجراصفحاتعلىالمعركةخسمتواًخيرُا

والإدانةالحصارواستمز.الناسعقول

أؤمنجعلنيالذيالأمروالجنسيّش

بآخرااًوبشكلىساندونيالذينهمقليلون

هامجلةفيصفحةعنالمسوولإلىرسالة

دإودعاه،"المصرفيالشعبأخلاقستُفسد

والعربالمصريينالمثقفينمنلفيفوسط

مشكلاتمابعذيحفوالمالمثقفينلأنالصمود

إبداعيةدتفزنمصمنحةعلىأحصللكيقاتلت

وسائلإلىامتذتالمعركةأنّأيضاًالغريب

قصرفيتجثنشرذوروبدأثوالأخباو.

أبوحامدنصرالدكتورعلىالحملةمعهذاوتواكب.ب

التفعاصيلوباختزانبالكتابةأقاومورحت،التجربةرة

لاكتبتُهماأنيفهمونلاالذينوالموظفينالسعاةعليّشدى

سنواتلثلاثالتفرّغمنحةأنقذتنيحتى،وبالإجازاتإ،

كهرباء.ولاماء!

مضطرةكنتفقدأالكاتبةالبحيريبنعماتوعلا!دى!ى

وأن،القصةتكثبأخرىبحيرينعماتهناكأنّإثباتل

ريفيّةأسرةمنلأنئيذلكعلىمرغمةكنتالأسماء.في

وحمدتٌ.القصةنشربعدليتتكزواكيفبعينيّرأيتفد

لى*5لم،

خطفعلتحهماأنأيخبرنيوهوالتليفونفيزّغقصديقا

"!اءت-صكا!:مدحررنمع
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سسسىالمي"بالمحرتلعاتته-ل!-!-ط

(9المصرفيالشعبآخلاؤالشرنقة!ل

الكفراويسعيدالكاتبمعآزسلمحفوظنجيبالكبير

التيهيالبحيرينعماتقصصى"ليستفيهالهيقول،

بالقصةأشادعصفورجابرالدكتورأيضتا.عليّالحملة

إلىدعانيحيث،مكتبهفيلقائهظلبعلىشخعنيط

التيالزياتلطيفةالدكتورةساندتنيكذلكالمبدعةلمرآة

عملي.فيكولصرت

التحقيقاتشككواتخذتمصر،فيهدأتأنبعداجنبيّه

فريالا!كتورةااًخبرتنيو!ينالمعركةتلكلهزؤجثشا



قؤخ!ثأمريكيةنشردارأنغزول

وإنب،الكتاباتمن"الحبنسيّ،1النوع

تيّاراهرايتالأزمةهذهأعقابوفي

الرسوىحقيقيّشيءعنتتحذث

بالآسيسالتيّارذلكاحتواغتئمبل

الفنمغامرةتكفيني

يكبالذكوريالثقافيالواقعمازال

نابإعلاميّةتكنلمماويشوّهها

مقالثقافةعلىئثفقثريّةأوثقافيّ،

يكفينيشيء،كلعنالنطروبغضن

طازجةبنكهةجميلفنّإلىللأزمة

التسامح.أوالاختلا!

البحيرينعمات

ضنلعحمثتأنلاا!!ء-ء!حرت"سيتذصشح!ض

فاص11

هذبييفصقأنلأحدأسمحلنإئنيلهاقلت،أعماليعنلجحث

الأزمة.هذهإليهتجزنىأنيفكنلماتماما

أغلئهاا،جنسيةكتاباتفيلآذانهميغرقونالشبابوالكتّاببات

معيفعلتهماتفعلأنالتيّارهذاإزاءالثقافيةالحركةتستطعم

،(بالجسد"الكتابةمصطلخبعدفيماعليهاأطلقنديدة

الكاتبالمرأةينفيومازال.تحديدًاالمرأةعلىرقابتهوتفرضلين،

مسويامنزواجصأوقرابةٍصلةعلىأو،حزبفيبارزاعضؤا

اكسال!الشكلتحويلإلىالمغامرُالسعيّهذاوتجربتيياتي

يقبالامتعصبجامدواقعلتجاوزوالحيويّةالانطلاقأشواقنا

(-..3!ألمنحنىعتد!لثئهآلفجا!+/..\61/



شهادارز3.مصركتيإثرقأية

كادف!

)مكتبةمدبوليمحمدالحاج-ا

ألهأحدُ،مدبوليمحمدالحاجيقول

!نمنذباشاسليمانميدانرصيف

وعلىء.والأجنبيّةالعربيّةوالدوريّات

صغيركشكٍمجزدسوىالنشر

متواجهأنهمدبوليالحاجويضيف

صدورهعندأزمةأثارالنكسةدفتر

الحاجطلبأنفكان.شتىلمضايقات

وفعلأالناصر،عبدجمالالرئيس

أيضا"مدبوليويذكرالدار.مضايقة

لتفتعرّضتالستينيّات،فيبتوزيعه

بمندوبيربعثتالتيالرقابةمعمشكلة

مشكاأثارتالتيوالأجنبيّةالعربيّة

عبدالرئيسزمنمصرفيالأوضاع

يسيب!الذيالأمرُ،الكتبأوالمجلات

تتاالتيالهجماتلكلّيتصدّىوكان

تقفالتيالشريفةالأقلامإنمدبولي

الفضائئاتأنويضيف.تعدمتكنلم

وود.الرقابةوأجهزةالداربينمشكلة

،،والصورةبالصوتحدثماوتسخل

والدارالكتبعنالحصارفذفي

مقهومإنّمدبوليالحاجيقولوأخيزا

يم!مصرففيالعربيّةالدولآغلبعن

"

مح!

والرقابةالمصرئة

مصوفياجد؟ص!حسعراسقإصتشا!صنثتحقي!قى

للنشر(؟

علىوالصحفالكتببيعمهنةبدأإئهمصر،فيالكتبنمري

والمجلأتللصحفمتعفدًايعملأيضتاوالدّهوكانعامًا،طين

دارتكنلمآنمنذ،الرقابةمعالدارمشكلاثتنوّعتالقرنف

علىهوامشقبّانينزارديوانأنفيذكرالرقابةمععديدة

ذلكبسببفتعرضت،القاهرةفيتوزيغهتتوئىمدبوليمكتبة،

إلىالديوانمننسخةيهديّأنقبّانينزارالراحلَالشاعرمن

عنالسلطاتفكقّت،بتوقيعهممهورةالرئيسإلىنسخةشار

تقومالداروكانت،الجنديإنعا!السوريّةللكاتبةالرعبمن

بلابنأحمدمذكراتأثارتوكذلكالدار.نشاطعلىشديد

المجلاتمنمحددةأعدادأيضا"وهناك.القاهرةفيالكتابزيع

انتقادمنتخلوتكنولمونيوزويك،،شبيغلديرمجلةل

منالأعدادتلككلّمصادرةتتمّأنالاعتياديالإجراءوكان.

الدار.طاقةتفوقأحيانّاكانتكاليّة

الدولة.فيالنافذينالمعارفمعبداية،الطرقبمختلفالرقابة(

كانالتيالفترةفيمشكلةؤقعتكماإليهمالدارُاتجأالذينت

مثقف،رجلوهو،بغداديإبراهيمالأسبقالقاهرةبمحافظئية

الحاجويقول.اسمهااختلفمهماالأجهزةمنظلمّاالدارُالا

،الإعلاموسائلأوالصحففيوخاصة،الرقابةمعمشكلاتها

تقععندماأحدٌيستدعيهاأندونمنبالصحفيّينتُرسلكانت

تأتيكهاكانتوغيرها،وسويسراوألمانياالسويدمن!نباء،

دائمّايفلحذلكوكان.والحارجالداخلفيالعامّللرأيالقضئة

يختلفمصرفيالرقابةوضعلكنالحطر،أوالمنعوهوواحذ(

علىيخصلأندونيشاءماويتشريطبعأنناشر،أيلناشر،



يترأنعليهولكن،بذلكمسبّقإذن

فإرالحالةهذهوفيالوظنئة،الوحدة

طببالنشر،مسبّقإذنإلىالعرلية

&ايذكرالصددوبهذاعليهالاتفان

وكان،الوطنأمنمباحثبعنوان

الدارفقامت،الكتاببتوزيعتقومألأ

ميريت()دارهاشممحمد-2

والنلثللطباعةميريتدارتأسست

والأدباءالمثقفينمنمجموعةلدعوة

ادإلىالحاجةيفمسكانأئههاشم

حينالرقابةمعالدارمشاكلبدأت

فرقاؤختعالكتابلأن00،02ّسنة

لاتلكوقادةِالمصريالأمنأجهزة

الدولكن،ميريتدارعلىوسخطه

الدار

لافترةهوالثانيالكتابوكان

ا،الكريمعبدحليلالراحلالمستنير

حفي!أيضاًتثيربل،وحدهاالتعبير

لحملةءالكاتبُتعرُضالكتابهذا

علص"جبهةجماعةمنبيانوخرج

الأ:هيالأزمةتلكوكانتالإسلام

المتمتفةفالدينيةالرسميةالمؤسسة

اإانمخمغودَقعبالأزهر،الإسلامئة

وهكذ.هاشميقولكمامتقخصة

ب!المنوطالرقابئة

؟وو؟

عزبحثاومخازنهاؤال!

أنّصهاشمويرى؟رور.،ح!!

بدورهاأآصثدرت7

والمداهمةالتفتيش

بارص.بر5-.!-!
شعراءمنشاعزا!+0.1،*ل!!بر؟؟

حبسيرةتتناول!3!ا،لأاجمد!."صك

المعاديالإسلاميّ

القضا!أتلحباسطةا!!!لمع!ل!ت!نمي!خ

الندوأوالصحافةء?.ءس
سيرةتتداولانهااعقبرشاعرالانالروايةهذهصودرت

هاشصيؤمنالصددالسالقةازوجتهحياة

9/11333صلا-بر89

يمسرماأووالعقيدةالدينثوابتيخالفمانشتزإذايئشرهما4

البلدازمنكثيرفيالناشريحتاجبينما.ذلكشابهوماالقضاء!

سبؤعفاالعمليخرجلابحيث،هناكالإعلاموزاراتفيمتبعأ

كتاببشأنالداخليةوزارةوبينبينهتمَتوتراخيىاتفاقحالةولي

مدبوليمكتبةمنموسىالحليمعبدالأسبقالداخليّةوزيرُطلبت

طبعئهاالتيالنسخكلبإعدامللوزير

استجاتبتأسيسهاقامإئههاشممحمدويقول،8991لبتمبر

ويضيفالنور.ترىلاعديدةإبداعيّةود!عمالالجددللكتّابلجال

وقر.الكتابتواجهالتيبالمصاعبوآدْرى،قصةكاتبُاًصلاًلأئه

العنفوجماعاتالحكومةصفقةفيالمخاطرةكتابالدارُ

بيرجرتالتيالاتفاقاتعلىالضوغوألقىالمجهرتحتالإسلامئة

الأمنيالجهازغضبذلكأثاروقد.وغيرهالرحمنعبدعمر!

إليشفويتحذيربتوجيهالأجهرةاكتقتبليفنع،ولميصاذز

الإسلامبمللكاتب.1.2ينايرفيالأمينالصادقحياةفي

بحرثالمترثصةالإسلامئةالقرقحفيطةتثيرلاالتيباتجاهاتهف

وبسبب.هاشميقولكما،الشريفكالأزهرالمعتدلةالديتئة!!مات

والإلحادبالكقرمتهمّانفسّهالناشرُووجدالصقراء،الصحافة

عرالردّةتهمةهاشممحمدوإلىالكريمعبدخليلإلىيوخهر"

عرمنشقّةهيئةالأزهرعلماءجبهةأنورغم.ميريتدارتاريخ

البحوذقخمععلىشديدًاضغطاشئىبيانهاأنّإلآ،الشريفت

قراء،أعضائهمنأحدٌيقرأهأندونالكتابعنمتطرَفتقرير

الجهاذوتحرّكت،التداولمنومنعهالكتاببمصادرةالمجمعٌ،

11الدمقزفيدوريتفتيشبعمليّاتتقوموصارتالكتبادرة

الكريم.عبدحليل

التم،الدولةأمننيابةبإخطارقامالذيهوالإسلامئةلجحوث

حطالجهازهذافنقّذالفنئة،"المصئفاتعلىالرقابة"جهازإلى

منقردلا،نفسهاتلقاءمنتتحر!لاالجهاتتلكفإنّذلكومعار.

مرخسيسةبوشايةدائماتبدأالرقابئةالزوابعإنبل،هاشم

حيدالكاتبهاالبحرلأعشابوليمةأزمةفيحدثماوهو.!

لأرالثقافةوزارةصادرئهاالتي"الثلاثالروايات"أزمةفي-ث

الرحمنعبدلتوفيقوبعدقبلروايةوهي،منهاواحدةأنّاعتبر

التيّااحملاتضغطتحتأيضا"الرقابةوتتحركك!السابقةف

مختلف.فكرمنوالسياسيالثقافيالآخريمتنه

كبارمسؤولينمعالعلاقاتبواسطةالرقابةمعمشكلاتهاحل!

هرالرقابةمعللمعاركالحقيقئةالساحةأنيرىهاشمولكن.كم

هذوفي.عامّرأيقضيّةجوهرهافيالرقابةقضيّةلأن،ناظرات

الضع!رغم،الأحداثفيالآتيرعلىالمستنيرةالمصريّةالنخبة(



الرئبماآطلقأنمنذالنخبةتلكأداءاعترىالذي

والناصرالماركسيّاليسارلضربالسبعينيّات

الرةزرعإلىالرقابةهجماثذقعتناهل،والآن

علبالأجهزةتفرضهوماالرقابةشروطنراعي

يكتبه،باحتاأوقمئاصا"أوشاعزاكان،أيّأ

القضابمعواشتباكه،الإبداعوجدُة،نفسه

يصأنمنتخؤقاكتابٍبرفضالدارمستشاري

نفمسرأنمستغرتايكنلم"لذلك:هاشمويختم

الجنس،لكتبدارًدارناأنالصفراءالصحافة

الإسلامي(المختار)دارعاشورحسين-3

عا*نشاطهابدأثالدارإنعاشورحسينيقول

علىأولاًالكتابعرضمنبدّلاكانالناصر

خفت!،الحكمإلىالساداتالرئيسوصول

االثورةقامتعندمافمثلأ.الخاصةالحالات

والبديلالإسلاميالحل-الخمينيباسم

ألفنعشرينمنهوطبعناالإسلاميّ،الجهاد

يفرأنمنهموطلبت"الأهرام"باتضلتالأمنيّة

أصدرقدنكنلمحينهفيبعدؤرعتقدتكن

قانونيةغيرأنهاخاصةالعمليّات،لتلك

اف!اكتابطبعناحين،2991عامأخرىحالة

القرآنمنبآياتٍيبرهنوفيه،الأقصىالمسجد

الدفيمسؤولبياتصلالثالثةالطبعةظبعنا

!اصدورعلىتحتبئالإسرائيلئةالسفارةمن

،اتكنلمالكتابمصادرةعلىالأزهرموافقة

لكنصراحةالحقيقيّالمنعسب!تتقولأن

الايهاجمالكتابأنعلىنمئهافياعتمذث

الكتااضفنالتميميأسعدالشيخلأنوذلك

الدوتحرَمالناصرعبدالرئيسعهدفيالأولى

ممالصلخوتحلَلالساداتعهد/فهوالثان!ة

احد!يعترض

!مختارحسينيقولالرقابةمنالموقفوعن

اواالعقيدةتملمنالتيبالكتبالأمرُيتعلق

و!،بذلكتقومأنيمكنالأزهرمنمستنيرة

حارتظأولادروايتهطباعةرفضلأئهمحفوظ

!مفيأن،قولهحذعلىااللحق"إحقاقا،ويرى

النشرحريّةمجالفييفكنلاوأئهللحريّة،

أخرىعربيًةدولباوضاعمصرآوضاع

منالا!لالنصففيالإسلاميّةالحركةيدالسادات.

صر.

أنفسناتلقاءمنبدأناهلأيّ؟هاشميسأل،أنفسنال

فالمبدعالنشر.يستحقأنهنرىمانتشرنحن"لا.ب:

العملجودةهيلدينابهاالمعتسرفالوحيدةوالرقابة.

أحدٌآؤصىأنيخدثولم.ومصيرهاالأمةبهويّةط

."والسياسةوالدينالجنسالثلأثة:طابوهات

روّجتأنبعد،الرسميةالمكتباتفيالدارمطبوعات!

عبدعهدوفيوقانوتا.رسميّآقائمةالرقابةكانتحين

معلكنبالنشر.إذنعلىوالحصولالاستعلامات4

بعضهناككانتذلكومعرسميّاً.ألغيتحتىقابة

كتاتا8591عامفيبعدهاالدارًآصئدرت9791عام

حركةمؤلشسالشقاقيفتحيد.القلسطينيّشهيد

الأجهزةلكن.الأهراممؤسسةبواسطةنصقهارزغنا

لمالتينسخةالافالعشرةبإعداميقومواأنأيّتاب،

بهنتصذىمنبزلنايكنولم،الإسلاميالمختارجلة

إمامالتميميأسعدالشيخبقلمقرآنيةحتمثأئيل

نأوبعد،طبعتينمنهطبعنا.إسرائيلزوالحتميّةعلى

فاكستاتلقتالعلياالجهاتأنّمهذببأسلوبأخبرني

وظهرت.إسرائيلتدميرإلىقولهمحذعلىيدعوذي

علىقادرة

المنععلىإ

محفؤظ!لف!ئيلسراإ

-أ!للأزهر:ئن

صآكا-؟،إسرائيلأ

بم.،43وأعرب!ل،

ح!-ة!--،؟--كل!.!اندلاعمع

4،!/)6ثه-فلمنفسه،

!"!01لمث!ف!!!-!!3حيهتردرية

،لأ؟أ!ض!ايبئ*!!/!ي

في-1-*-ء.لجنةصرومن

!!*!!م!ض؟
للآزهر.مًا

.ي!ءخا-أ!كبيزامحشتا

طباعةرلمحفر!نهمحالوظنجي!احترم"عاشورحسيرمقارنةابة

للآرهراحتراغاروايته



العربدمصر)دارالملاصلاح-4

التس!بدايةفينشاطهاالدارُبدأت

آصئدرالدارأنرغممصر،داخل

العربالعالمفيوالديموقراطية

المعروفة.الثلاثةالتابوهاتمععنيف

إمّا!معا:السببيًنإلىأواثنينمن

لابماوموتقأكاديميئبشكلمكتوتا

تاجانبإلىينثهالملاصلاحلكنّ

الر!الأجيزةمعكهاادارمشاكل

المسلميندالإخوانعنيوسفالسيذ

الحديديريدونلاهناكلكنّهمسوريإ،

تصد!عندمصرفيالقيموتغئر

أماب.الانفتاحإلىأيضاًهمطريقهم

التالكتببدخولالعربيّةكالإمارات

الناصملعبدتتعرًضكتبأيّةدخوك

منرالعربيّالمستقبلدارعناوينمن

المصر!)الشركةالصيادأيمن-5

مديرُقالصياد،أيمنالأستاذيقول

عامنشاطهابدأتالدارإن،والكتب

إيضامنبدّلاللمصطلحاتوتدقيقا

تأالكتبمصادرة.رقابةلا،الصحف

بحكمتوجدفلاالصحفإلىبالنسبة

صدفيهاتعزضتالتيالحالاتإلى

/)المصادرةفإنالحزبيتؤن،والاهالي

دإفيفقطمحصورةمصرفيالرقابة

وزارفيالمطبوعاتعلىالرقابةإدارة

الو)ولمجلس.المطبوعاتمنمعئيئٍعددٍ

الصيّادأيمنيردف-المشكلةولكن

دا!لدةامثا/،الدخ!صرحمةلحك!

فإنانظر،وجهاتإلىبالنسبةأما

أيمزويشير.الدخولمنالمجلةتفنع

الانترنت،علىلمواقعأجنبئةملاحقة

النشر.منالممنوعةوالدهلقصائد

أألآمنالقادمالعددفي

3ءأةرسعربب"!كركابه؟!

11/133003!هص01

الرقابةمعمشكلاتأييصاد!لمأتهإلىالدارصاحبُ!يشير

الدولةمثلواجتماعيّآسياسيّاًالكتبمنهامة!وعة

بشكلتتقاطعالعناوينأغلبُوكانتذلك،وغير،والسلطةاتب

سببإلىالرقابةلمشكلاتوكتُبهاالدارتعرّضعدمفيالسببُ

كاننشرئهمالأنوإمّاتأثيرها،ضعفثمومنالدارهذهتوزيع

الرقابة.لدىتساؤلاتلأيالأ

"كانتيقولحينالعربيّالعالمفيالرقابةقضاياتشابكمن

كتابمنالخمسةالأجزاءفنيتالمثالسبيلوعلىمصر.رج

فىالحاكمالنظاممعتتماشىالموضوعطبيعةأنرغملصموريا،!

الانفتاخكتابدخولرًفضكذلك.إيجاتاولاسلبًالاالقضيّةد

في-لناقيلكما-السورثينلأنّذللمثبعدعنهأفرجثمسوريا،

دولةتسمحفبينماقليلاً.تختلفالقضايافإنالعربيّالخليجالى

تمنعالسعوديةفإنّإيجابيّ،بشكلالناصرعبدحكمأوحياة،

عنوانّا!كاحوالىفنعالسنواتمنسنةفيأنهوآذكرإيجأبيّ

."أخرىدينيّةعناوينإلىإضافة.لحمعودية

العربي(لر

النشربشؤونوتُعنىالشركةئضدرهاالتينظروجهاتجلة

رقابيّةمشكلاتلأئةتتعرضولم،كتب4الآنحتىوآصثدرت

وأللكتبمصادرةهناكمصر.فيرقابةهناكليستالقانونسب

أماقضائيّحكمبموجبإلاالتداولمنالكتابئئفنعولاالنشر،

وبالنسبةمصر.فيتمئدرالتيأيالمصرئة،الصحفعلىرقابة

والشعب)المستقفة(النبمثل،السابقفيللمصادرةعمريّة

للنشر.وتاليةقضائيّحكمبموجبكانتالحالاتتلكفي4(

هيالشط!بهذاالمختمئةوالجهةالصيّاد.يضيفالأجنبيّة،وعات

منعحقيفلكالذيهووحدهالإعلاموزيرفإنالقانونوحسب!.

الخارجمنقادمةمعئنةأجنبيةلمطبوعة()المطلقالمنعحق-5

)قانونّا(أجنبيّةهي)فعلأ(المصريةالصحفمنكثيراأنّفي

المستقفةالصحفظاهرةبدأتالتيالدستورجريدةومثل!وم،

المطبوعاتعلىللرقابةتخضع-قانونّا-يجعلهاكانالذيلأمرُ

الصدور.عننهائيّاًتوففهاإلىأذى

التيالعربيةالدولبعضمعهيتواجههاالتيالوحيدةالرقابيّة

حالاتمنحدثمافيتمثلتجديدةرقابيّةإشكاليّاتإلى،د

موقغاأنشأالذيسرورنجيبشهديعلىالحكمُنتيجتهان

لمصثييهحن!رواثحهـهعبؤواع!ارر!"يعربقيبة


